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الشهيد المجاهد الدكتور رضوان الرباعيالشهيد المجاهد الدكتور رضوان الرباعي

رحيــل شــهيد التنميــة الدكتــور 
رضــوان الرباعــي

سيــرة عطــاء وإنجــاز

شهــــــادات وأقــــوال لمسؤوليــــن 
ومختصيــن فــي القطــاع الزراعــي 
والســمكي والمائــي عــن الشــهيد 
الـــــــربـــــاعــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

الشهيـــــد الدكتـــــــور الرباعــــــــي 
مـــــؤسس  التغييــــــــر الزراعـــــــي 
ومشــــــروع لاكتفــــــاء الذاتـــــــــــي

  علـــى طريــق القـــدس
ً
  علـــى طريــق القـــدسشـهـيـــــدا
ً
شـهـيـــــدا

الشهيد المجاهد الدكتور رضوان الرباعي 

تشــييع مهيب لرئيس حكومة التغيير والبناء ورفاقه الوزراء الشــهداء في جامع الشــعب بصنعاء
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وُورِيَ جُثمــانُ رئيــس حكومــة التغيير 

غالــب  أحمــد  الشــهيد  والبنــاء 

الرهــوي ورفاقــه الــوزراء الشــهداء 

صنعــاء  العاصمــة  فــي  الثــرى 

الكبيــر  اليمــن  إلــى جــوار شــهيد 

ــاد،  ــي الصمَّ ــن عل ــح ب ــس صال الرئي

ــظْ ســوى  ــم يغِ ــبٍ ل فــي تشــييعٍ مهي

والعمــاء. والخونــة  الأعــداء 

وتشــكّلت لوحــةٌ جماهيريــة رهيبــة 

لــم  بصنعــاء  الشــعب  فــي جامــع 

ــف،  ــا الضع ــزن أوَ يهدّه ــرها الح يكس

ــه لا ينكســر  ــي كعادت فالشــعب اليمن

أمــام أخبــار الشــهادة، بــل يســتقبلها 

بــكل ثبــاتٍ ورضــا وقبــول؛ فالشــهادة 

ــه اُلله  اصطفــاء لا ينالهــا إلا مــن يحبُّ

ــواره. ــى ج ــارهُ إل ويخت

ــل  فــي التاريــخ اليمنــي الحديــث، قتُِ

اغتيالهُــم،  تــم  أوَ  اليمــن  رؤســاء 

فدُفنــوا فــي أماكــن ســرية بعيــدة 

ومحبّيهــم،  النــاس  أعيــن  عــن 

باســتثناء الرئيــس الشــهيد صالــح 

تحــوّل  الــذي  ــاد  الصمَّ علــي 

ضريحُــه إلــى مــزارٍ يومــي يترحّــم 

ــه  ــى روحِ ــرؤون عل ــاس ويق ــه الن علي

ــون  ــة ويدع ــه الفاتح ــرة ورفاق الطاه

والحــال  والصــاح،  بالخيــر  لهــم 

أحمــد  الاســتاذ  للشــهيد  كذلــك 

غالــب الرهــوي ورفاقــه الشــهداء مــن 

وزراء حكومــة التغييــر والبنــاء؛ فهــم 

فــي مــكان واحــد، وأفئــدةُ الشــعب 

الســنوات  مــدى  علــى  تنســاهم  لا 

المتعاقبــة.

ــد  ــة بع ــائلهَ القوي ــنُ رس ــلُ اليم يرس

الــوزراء  رئيــس  اغتيــال  جريمــة 

ــن  ــد الرهــوي ورفاقــه، فــي حي أحم

هــو  بمــا  المســتقبلُ  يحتفــظُ 

أدهــى وأقســى للعــدوّ الإســرائيلي؛ 

ولا  ثأرهــم،  ينســون  لا  فاليمنيــون 

الطريــق،  منتصــف  فــي  يتوقفــون 

اختــاره  طريــقٌ  غــزة  فإســناد 

الشــعب والقيــادة والحكومــة بقناعــة 

وتســليم، دون خــوفٍ أوَ وَجَــلٍ مــن 

ــر  ــة واردة، والصب ــج؛ فالتضحي النتائ

ــهد  ــن استشُ ــان، وم ــات مطلوب والثب

ــوز  ــو ف ــق، فه ــق الح ــى طري ــو عل وه

كبيــر. وشــرف ووســام 

بهــا  صدحــت  التــي  الرســالةُ 

الســبعين  ميــدان  مــن  الجماهيــرُ 

ــادة  ــع القي ــف م ــعب يق ــي أن الش ه

ــزح  ــم تتزح ــا ل ــة طالم ــع الحكوم وم

ــطينية،  ــة الفلس ــرة القضي ــن مناص ع

ولــن  توقفَنــا  لــن  والآلام  والجــراح 

هــي  وإنمــا   ، صَــدٍّ حائــطَ  تشــكّلَ 

مواصلــة  فــي  للاســتمرار  حافــزٌ 

الله  ســبيل  فــي  الجهــاد  طريــق 

ومخططّــات  لمؤامــرات  والتصــدّي 

الأعــداء.

ميــدان  فــي  المشــهدُ  ويكتمــل 

التنظيــم  ـةِ  دِقّـَ فــي  الســبعين 

تشــييع  لمراســيم  والترتيــب 

الشــهداء، رغــم قِصَــر المــدة علــى 

البهــي  وبالحضــور  اغتيالهــم، 

ــدات  ــض الوح ــة وبع ــزة الأمني للأجه

المدرعــة  والعربــات  العســكرية، 

وهــي   ،]2 ]بــأس  الصنــع  محليــة 

بــأن  الصهيونــي  للعــدوّ  رســالةٌ 

ولا  التهديــدات،  يخشــى  لا  اليمــن 

ــذه  ــي ه ــه يحي ــارات، وأن ــه الغ ترعب

المراســيم وعلــى الهــواء مباشــرة، 

العمــل  أن  أجمــع  للعالــم  ليؤكّـــد 

تشــييع مهيــب لرئيــس حكومــة التغييــر و البنــاء ورفاقه الشــهداء.. 
 بعظمــاء اليمن

ُ
وداعٌ يليــق

اليمن الزراعية – خاص:

الحكومــي فــي صنعــاء يتــم وفــق 

الرغــم  منهجيــة مؤسّســية، فعلــى 

بكامــل  الحكومــة  اســتهداف  مــن 

طاقمهــا، واستشــهاد البعــض مــن 

الآخــر،  البعــض  وإصابــة  الــوزراء، 

إلا أن البلــد لــم يشــهد خلــاً فــي 

الإدارة أوَ ارتبــاكاً؛ فالأوضــاع تســيرُ 

بانســيابية عاليــة، ونــوابُ الــوزراء 

ــرة،  ــة كبي ــرون المؤسّســات بحنك يدي

الــوزراء  رئيــس  بأعمــال  والقائــم 

العلامــة محمــد مفتــاح خــرج مــن 

ــارات،  ــن ركام الغ ــاض، وم ــن الأنق بي

ليقــودَ  وآلامَــه،  جراحَــه  متناســياً 

الحكومــةَ بــكل كفــاءة واقتــدار، وهــذا 

هــو اليمــنُ العصــي علــى الانكســار، 

العادلــة. وبقضيتــه  بــالله،  الواثــق 

قطــرة  التقــط  قــد  العــدوّ  كان  وإذا 

الفادحــة؛  لجريمتــه  الفــرح  مــن 

كانــت  التشــييع  مراســيم  فـَـــإنَّ 

نتنياهــو،  للمجــرم  قويــة  صفعــة 

فاليمنيــون لــم يظُهِــروا أيَّ انكســار أوَ 

ــي  ــن التهان ــروا ع ــا عبّ ــع، وإنم تراج

العظمــاء  للشــهداء  والتبريــكات 

الكبيــر  الشــرف  مــن  نالــوه  لمــا 

بالشــهادة. والاصطفــاء 

حملــت  عســكرية  رســالةٍ  وفــي 

الكثيــرَ مــن الــدلالات والأبعــاد، أطــلّ 

ــلحة  ــوات المس ــم الق ثُ باس ــدِّ المتح

اليمنيــة العميــد الركــن يحيــى ســريع 

فــي بيــانٍ قبــل مراســيم التشــييع 

نبــأ  لليمنييــن  ليــزفَّ  بدقائــقَ، 

اســتهداف ســفينة نفــط صهيونيــة 

وليؤكّـــد  الســعودية،  ينبـُـع  قبُالــة 

لــم  اليمنيــة  العمليــات  أن  للعــدوّ 

تتأثــر، وأن القــادمَ أشــدُّ وأنكــى علــى 

الصهيونــي. العــدوّ 

ســبقه  المســلحة  القــوات  بيــانُ 

رئيــس  قبــل  مــن  ووعيــدٌ  تهديــدٌ 

محمــد  اللــواء  الأركان  هيئــة 

ــدًا أن  ــد، مؤكّـ ــاءَ الأح ــاري، مس الغم

ــا المســلحة ســيكون قاســيًا  ردََّ قواتن

اســتراتيجية  وبخيــارات  ومؤلمًــا 

كذلــك  أكّـــد  كمــا  ـرة،  ومؤثّـِ فاعلــة 

أننــا ماضــون فــي تطويــر قدراتنــا 

ــا  كَمًّ الاســتراتيجية  العســكرية 

للشــعب  رســالةً  هًــا  وموجِّ وكيفًــا، 

فــي  "ستســمعون  بقولــه:  اليمنــي 

مــا  وتشــاهدون  العاجــل  القريــب 

تقــرُّ بــه أعيُـــنُكم ويشــفي صدورَكــم، 

وعلــى الباغــي تــدورُ الدوائــر"، وهــو 

يتطابــقُ مــع تهديــد رئيــس المجلــس 

السياســي الأعلــى المشــير الركــن 

ــاط الــذي أكّـــد أن العدوَّ  مهــدي المشَّ

ــامٌ ســوداء. تنتظــرهُ أيَّـَ

ــدًا أن  ــرائيلي جيِّ ــدوّ الإس ــدرك الع وي

صنعــاء لا تهــدّد لمجــردّ التهديــد، 

أوَ للاســتهلاك الإعلامــي؛ فقــد عُــرف 

قــولٍ  رجــال  أنهــم  اليمنييــن  عــن 

بعَُــدت  مهمــا  العــدوّ  وأن  وفعــل، 

جغرافيتـُـه، وتعالــت جرائمُــه، ســيدفع 

ــى  ــيطرةَ عل ــك الس ــن يمل ــن، وم الثم

والبحــر  المنــدب  بــاب  مضيــق 

الأحمــر يعــرف كيــف يــؤدِّبُ الأعــداء 

ويجعلهــم يتوسّــلون لقــادة اليمــن، 

ومــا لجــوءُ العــدوّ الأمريكــي إلــى 

ــاف  ــن لإيق ــع اليم ــط م ــان للتوسُّ عُم

والبــوارج  الســفن  ضــد  عملياتــه 

إلا  الأمريكيــة  الطائــرات  وحامــات 

ــك. ــى ذل ــال عل ــرُ مث خي

لقــد ارتقــى قــادةُ اليمــن العظمــاء 

الزراعــة  وزيــر  وبينهــم  شــهداءَ 

ــة  ــوارد المائي ــمكية والم ــروة الس والث

وهــم  الرباعــي  رضــوان  الدكتــور 

ــة،  ــدس قضي ــف وأق ــم موق ــي أعظ ف

وقبــل  غــادر،  صهيونــي  وبقصــف 

ــام مــن الفعاليــة الكبــرى للاحتفال  أيَّـَ

الشــريف،  النبــوي  المولــد  بذكــرى 

الحضــور  شــرفُ  لهــم  كان  وقــد 

هــذه  عــن  متنوعــة  فعاليــات  فــي 

خطاباتهُــم  فكانــت  المناســبة، 

وتدعــو  بالحــق،  وكلماتهُــم تصــدحُ 

اليمنييــن إلــى مناصَــرة فلســطين، 

العــدوّ  ثبــات ضــد  بــكل  والوقــوف 

ــي  ــى التأسِّ الإســرائيلي، وتحُثُّهــم عل

والاقتــداء بخاتــم الأنبياء والمرســلين 

وعلــى  عليــه  الله  صلــوات  محمــد 

الخاتمــةَ  بذلــك  فاســتحقوا  آلــه، 

ليســوا كحكومــات  فهــم  المَرضيــة؛ 

ــن  ــاء، أذلّء ومنبطحي ــة والعم الخون

أمــام الأمريكييــن والصهاينــة وأعــداء 

والإماراتييــن،  الســعودييّن  اليمــن 

ــل ومشــرِّف..  ــا فــي موقــف أصي وإنم

فهنيئـًـا لهــم هــذا الفــوزَ العظيــم.
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قائــد مســيرة التغييــر الزراعــي ومشــروع الاكتفــاء الذاتــي 
 بــرز اســم الدكتــور الشــهيد رضــوان الرباعــي كأحــد 

العقــول الزراعيــة اليمنيــة التــي تحملــت مســؤولية إنقــاذ 

ــروع  ــي مش ــرز مؤسس ــن أب ــة، وكان م ــن التبعي ــة م الزراع

ــي.  ــاء الذات الاكتف

ــل  ــي ظ ــؤولية ف ــل المس ــهيد تحم ــم أن الش ــى الرغ وعل

تفاقــم الأزمــات وتعــرض القطــاع الزراعــي لأكبــر التحديات، 

جــراء العــدوان الســعودي الأمريكــي إلا أنــه كان يؤمــن بــأن 

ــة، وأن  ــيادة الوطني ــر الس ــكل جوه ــة تش ــة الزراعي التنمي

الاســتراتيجيات المنبثقــة مــن الموجهات القرآنيــة و دروس 

ــوان  ــي -رض ــن الحوث ــدر الدي ــين ب ــد حس ــهيد القائ الش

ــد  ــد عب ــيد القائ ــرات الس ــات ومحاض ــه- وخطاب الله علي

الملــك بــدر الديــن الحوثــي -يحفظــه الله- تمثــل الأرضيــة 

ــط  ــات والخط ــيس السياس ــي تأس ــي ينبغ ــة الت الحقيقي

الزراعيــة عليهــا لبنــاء الدولــه اليمنيــة الاســامية الحديثة.

ــم  ــيد إبراهي ــب الس ــادي بجان ــه الجه ــة عمل ــذ بداي ومن

ــا ووزارة  ــمكية العلي ــة والس ــة الزراعي ــي اللجن ــي ف المدان

الزراعــة والــري، أرســى الدكتــور رضــوان الرباعــي منهجيــة 

والتنميــة  الزراعــي  التخطيــط  فــي  وعمليــة  علميــة 

الاقتصاديــة، معتبــراً أن الهــدف الــذي يســعى إلــى تحقيقه 

هــو الوصــول إلــى الاكتفــاء الذاتــي، وإنهــاء التبعيــة 

ــا  ــتقلة وفقً ــة مس ــات زراعي ــيس مؤسس ــة، وتأس الخارجي

ــة. ــة القرآني للرؤي

لــم يكــن الشــهيد مجــرد موظــف حكومــي، بــل كان مشــروع 

شــهيد قائــد تنمــوي يجمــع بيــن الرؤيــة العميقــة والصــدق 

ــث  ــؤولية حي ــب والمس ــوي بالواج ــان ق ــي الأداء، وإيم ف

ربــط بيــن التوجــه الإيمانــي والجانــب المعرفــي والعلمــي 

وجســدها فــي تحركــه الميدانــي.

برنامج الري الطارئ

وفــي ظــل التحديــات التــي كانــت تواجههــا المناطــق 

الزراعيــة مــن هــدر كبيــر فــي ميــاه الســيول التــي تتجــه 

إلــى البحــر والصحــراء بــدون اســتغلال، بــرز برنامــج 

الــري الطــارئ كأحــد الحلــول الاســتراتيجية التــي ســعت 

اللجنــة الزراعيــة والســمكية العليــا ووزارة الزراعــة والــري 

إلــى تنفيذهــا، اســتجابةً لتوجيهــات قائــد الثــورة الســيد 

عبدالملــك بــدر الديــن الحوثــي التــي أكــدت علــى ضــرورة 

ــيول. ــاه الس ــن مي ــى م ــتفادة المثل الاس

دور  الرباعــي  رضــوان  الدكتــور  للشــهيد  كان  لقــد 

ــع  ــي وض ــاهم ف ــث س ــج؛ حي ــذا البرنام ــي ه ــي ف أساس

رؤيــة شــاملة حــول البرنامــج وأهميتــه، وأشــرف علــى 

ــى  ــة إل ــة  بالإضاف ــة والتخطيطي ــات الفني ــداد الدراس إع

ــأدق  ــا، حيــث كان يهتــم ب متابعــة تنفيــذ البرنامــج ميدانيً

التفاصيــل لضمــان إيصــال الميــاه إلــى الأراضــي الزراعيــة 

المســتهدفة.

وتركــز البرنامــج بشــكل خــاص علــى مناطــق تهامــة، 

ــد،  ــور، وادي زبي ــة: ]وادي م ــة التالي ــي الأودي ــة ف وخاص

ــف[،  ــردود، وادي جاح ــاع، وادي س ــهام، وادي رم وادي س

كمــا شــمل أيضــاً مناطــق أخــرى فــي محافظــة الجــوف.

اســتصلاح  عمليــات  الطــارئ  الــري  تناولــت خطــة  و 

إلــى  الرمليــة، بالإضافــة  الأراضــي الصالبــة والكثبــان 

التوســع فــي زراعــة محاصيــل الحبــوب والبقوليــات، 

وقــد أســفر هــذا البرنامــج عــن توفيــر ميــاه الســيول إلــى 

ــة،  ــي حُرمــت منهــا لســنوات طويل ــة الت الأراضــي الزراعي

واســتصلاح آلاف الهكتــارات مــن الأراضــي الزراعيــة، ممــا 

مكّــن المزارعيــن مــن الاســتفادة مــن موســم الأمطــار بطرق 

منظمــة، ودعــم جهــود التوســع فــي زراعــة الحبــوب، 

خصوصــاً فــي المناطــق التــي كانــت تعانــي مــن الجفــاف 

ــال. والإهم

ــل  ــي تحوي ــهيد ف ــح الش ــج، نج ــذا البرنام ــال ه ــن خ وم

ميــاه كانــت تهُــدر إلــى مــورد تنمــوي فعــال يعــزز الزراعــة 

ويعــزز الأمــن الغذائــي الوطنــي، ويعــد مثــالاً عمليــاً علــى 

ــداف  ــق أه ــا يحق ــة بم ــوارد الطبيعي ــتخدام الم ــة اس كيفي

ــاء الذاتــي. الاكتف

والأراضــي  الرمليــة  الكثبــان  زراعــة  برنامــج 

يــة  و لصحرا ا و لبة لصا ا

تــم إطــاق هــذا البرنامــج فــي عــام 2022م اســتجابةً 

ــن  ــدر الدي ــك ب ــيد عبدالمل ــورة الس ــد الث ــات قائ لتوجيه

الحوثــي، التــي أكــدت علــى أهميــة اســتغلال المســاحات 

الشاســعة غيــر المســتغلة خــال فتــرة الأمطــار وتحويلهــا 

اليمن الزراعية- محمد صالح حاتم. 

ظــل   فــي  خصوصًــا  فعّالــة،  إنتاجيــة  مصــادر  إلــى 

المتغيــرات  المتســارعة والحاجــة الملحــة لتعزيــز الإنتــاج 

ــي.  المحل

وجــاء البرنامــج فــي إطــار الجهــود الوطنيــة الراميــة إلــى 

ــيما  ــات، لاس ــوب والبقولي ــل الحب ــة محاصي ــيع زراع توس

ــاحات  ــد مس ــث توج ــوف، حي ــة والج ــق تهام ــي مناط ف

ــة  ــان رملي ــة وكثب ــة للزراع ــي القابل ــن الأراض ــعة م شاس

ــة. ــرة طويل ــذ فت ــا من ــتخدم زراعيً ــم تسُ ــة ل مهمل

ــور رضــوان  ــة  كان للدكت ــاث ســنوات ماضي ــى مــدى ث عل

دور محــوري فــي تنفيــذ هــذا البرنامــج، حيــث تابــع 

إعــداد خطــة العمــل بتفاصيلهــا العلميــة والفنيــة، وحــدد 

ــة،  ــات المعني ــع الجه ــاون م ــتهدفة بالتع ــق المس المناط

ــى  ــة إل ــي، بالإضاف ــكل ميدان ــا بش ــى تنفيذه ــرف عل وأش

ــة. ــرق الزراعي ــت الف ــي واجه ــات الت ــهيل التحدي تس

ــل  ــي تكام ــي ف ــوان الرباع ــور رض ــهيد الدكت ــاهم الش وس

ــة  ــة القرآني ــادئ المســتوحاة مــن الرؤي البرنامــج مــع المب

التــي تشــجع على إعــادة إعمــار الأرض، وتعزيز الاســتقلال 

الذاتــي، وتحقيــق الاكتفــاء الزراعــي والاقتصــادي، وتمــت 

زراعــة أكثــر مــن 100 ألــف هكتــار مــن الأراضــي الزراعيــة، 

ــذرة  ــن وال ــل ]الدخ ــل مث ــا بمحاصي ــت زراعته ــث تم حي

ــال  ــن خ ــج م ــذا البرنام ــذ ه ــم تنفي ــد ت ــات[، وق والبقولي

التعــاون بيــن الجمعيــات التعاونيــة الزراعيــة، والســلطات 

المحليــة فــي مناطــق تهامــة والجــوف، والاتحــاد التعاونــي 

ــل الزراعــي. ــى وحــدات التموي الزراعــي، بالإضافــة إل

 وأسهم هذا البرنامج في:

• توسيع المساحات الزراعية بشكل غير مسبوق.

الصالحــة  والأراضــي  الرمليــة  الكثبــان  اســتغلال   •

إنتاجيــة. بيئــات  إلــى  وتحويلهــا 

• توفير فرص عمل كبيرة في المناطق الريفية.

• تعزيز الاقتصاد المحلي وزيادة الأمن الغذائي.

•تحفيــز المجتمــع المحلــي علــى الانخــراط فــي النشــاط 

الزراعــي.

الملكيــة  بــأن  يؤمــن  الرباعــي  رضــوان  الدكتــور  كان 

الحقيقيــة لــأرض لا تحُــدد فقــط بالحقــوق القانونيــة، بــل 

تتعلــق أيضًــا بالقــدرة علــى اســتثمارها وإحيائهــا.

ــج  ــذا البرنام ــاح ه ــى إنج ــه عل ــاء تصميم ــا، ج ــن هن  وم

ــي. ــاء الذات ــروع الاكتف ــية لمش ــس الرئيس ــد الأس كأح

برنامج إدارة فاتورة الاستيراد

يعتبــر هــذا البرنامــج من بيــن أبرز وأشــمل الاســتراتيجيات 

التــي وضعهــا الشــهيد الدكتــور رضــوان الرباعــي، ويظهــر 

علــى  بالاعتمــاد  المرتبطــة  للمخاطــر  العميــق  فهمــه 

ــة  ــن التبعي ــرر م ــة التح ــذاء، وأهمي ــن الغ ــواردات لتأمي ال

ــة. الاقتصادي

وعمــل الشــهيد علــى وضــع اســتراتيجية وطنيــة شــاملة 

ــات  ــتيراد المنتج ــورة اس ــص فات ــى إدارة وتقلي ــدف إل ته

ــز  ــع تعزي ــة، م ــات المرتبط ــمكية والصناع ــة والس الزراعي

ــع  ــى م ــا يتماش ــادرات، بم ــة الص ــي وتنمي ــاج المحل الإنت

المبــادئ القرآنيــة التــي تدعــو إلــى تحقيــق الاكتفــاء 

ــي. الذات

وقــد تــم تقديــم هــذه الاســتراتيجية إلــى حكومــة "التغييــر 

والبنــاء" كأول خطــة شــاملة مــن نوعهــا فــي هــذا المجــال.

وتهدف الاستراتيجية إلى تحقيق ما يلي:

• تقليص فاتورة الاستيراد.

• تحديد السلع الزراعية الأكثر استيرادًا.

• وضع خطط عملية للإنتاج المحلي لهذه السلع.

• تعزيز الأمن الغذائي الوطني.

• تحقيــق نمــو اقتصــادي بعيــدًا عــن الاعتمــاد علــى 

النفــط.

• توطين الصناعات الغذائية والصناعات التحويلية.

وخصــص الدكتــور رضــوان الرباعــي جهــوده الفكريــة 

ــث  ــتراتيجية، حي ــذه الاس ــاح ه ــل نج ــن أج ــة م والتنفيذي

الــذي يمكــن  الفكــري والتطبيقــي  أصبحــت الأســاس 

الاعتمــاد عليــه لتحقيــق الاســتقلال الغذائــي وإقامــة 

الســيادة الزراعيــة.

برنامج توسيع زراعة الحبوب والبقوليات

شــاملة  وطنيــة  كمبــادرة  البرنامــج  هــذا  تصميــم  تــم 

ــمكية  ــروة الس ــة والث ــة وزارة الزراع ــت رعاي ــة، تح للتنمي

ــورة  ــد الث ــن قائ ــه م ــاندة وتوجي ــة، وبمس ــوارد المائي والم

ــع  ــاون م ــي وبالتع ــن الحوث ــدر الدي ــك ب ــيد عبدالمل الس

برنامــج حكومــة التغييــر والبنــاء.

ــن  ــدًا م ــي واح ــوان الرباع ــور رض ــهيد الدكت ــد كان الش وق

أبــرز المســاهمين فــي هــذا البرنامــج، حيــث قــام بالآتــي:

•إعداد التصور العلمي والتنفيذي له.

•متابعة تنفيذ الخطط العملية على الأرض.

•توحيــد جهــود الحكومــة، والمجتمــع المدنــي، والجهــات 

الشــعبية لضمــان نجــاح البرنامــج.

ويهدف البرنامج إلى ما يلي:

•زيــادة كميــة وجــودة الإنتــاج مــن خــال تطبيــق سلاســل 

القيمــة المضافــة.

•خفض تكاليف الإنتاج وتحسين مستوى الجودة.

•تقليل الفاقد وزيادة القيمة الاقتصادية للمحاصيل.

•تطوير الصناعات التحويلية.

•تحسين آليات التسويق داخليًا وخارجياً.

•رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من الحبوب والبقوليات.

•خلق فرص عمل وتحسين مستوى دخل المزارعين.

ــتقرار  ــن والاس ــز الأم ــة، وتعزي ــوة الغذائي ــص الفج •تقلي

الاقتصــادي.

ويتميّــز البرنامــج بتكاملــه المؤسســي، إذ يجمــع بيــن 

جهــود مختلــف قطاعــات وزارة الزراعــة، وينُفــذ بالتعــاون 

ــور  ــة والداعمــة، وكان الدكت المباشــر مــع الجهــات المحلي

ــي  ــار الوطن ــو المس ــج ه ــذا البرنام ــن أن ه ــي يؤم الرباع

وشــراكة  علميــة  أســس  علــى  القائــم  الاســتراتيجي، 

مجتمعيــة، ويجســد الرؤيــة القرآنيــة لبنــاء اقتصــاد زراعي 

ــتدام. ــج ومس منت

برنامج الزراعة التعاقدية

وتعتبــر الزراعــة التعاقديــة واحــدة مــن الأنظمــة الحديثــة 

ــهيد  ــا الش ــد اعتمده ــي، وق ــويق الزراع ــال التس ــي مج ف

الدكتــور رضــوان الرباعــي فــي إطــار رؤيــة شــاملة تهــدف 

حقوقهــم،  وضمــان  بالأســواق  المزارعيــن  ربــط  إلــى 

بالإضافــة إلــى توجيــه الإنتــاج وفقًــا للاحتياجــات المحلية 

ــة. والدولي

وتــم إطــاق هــذا البرنامــج كجــزء مــن الثــورة الزراعيــة التي 

انطلقــت في عــام 2020.

وتهدف الزراعة التعاقدية إلى ما يلي:

1.زيادة الإنتاج وتوسيع المساحات الزراعية.

2.تحسين جودة المنتجات.

3.تقليل تكاليف الاستيراد.

4.تحقيق الأمن الغذائي.

5.توجيه الاستثمارات نحو المحاصيل الاستراتيجية.

6.تحسين أنظمة التسويق وتسهيل عملية التصدير.

أما فوائد الزراعة التعاقدية فهي:

للمزارع:

• استقرار الأسعار.

• ضمان بيع المحاصيل.

• الحصول على مدخلات الإنتاج والدعم الفني.

للمستهلكين:

• توفير منتجات ذات جودة عالية.

• وجود دائم للمنتجات.

• استقرار الأسعار.

للحكومة:

• تعزيز الاقتصاد.

• تقليل الضغط على العملة الوطنية.

• تخفيض فاتورة الواردات.

للتجار والمستثمرين:

• تقليل المخاطر المرتبطة بالسوق.

• رفع جودة المنتجات المحلية.

• تخفيض التكاليف مقارنة بالاستيراد.

لقــد كان الشــهيد رضــوان الرباعــي مــن رواد تطبيــق نظــام 

الزراعــة التعاقديــة فــي اليمــن، حيــث عمــل علــى تطويــر 

برامــج تنظيميــة وإعــداد أســس فعالــة لتحقيــق هــذا 

ــام. النظ

وكان الشــهيد رضــوان الرباعــي مــن أوائــل مــن نظـّـر 

ــج  ــر برام ــن، عب ــي اليم ــة ف ــة التعاقدي ــام الزراع ــذ نظ ونفّ

تنظيميــة، وإعــداد لوائــح قانونيــة، وتدريــب الشــركاء فــي 

الإنتــاج والتســويق.

الشهيد الدكتور رضوان الرباعي
زء الأول (

) الجــ
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شــهيد التنميــة الدكتــور رضــوان الرباعــي.. علــى طريــق القــدس

فــي يــوم ممــزوج بالألــم والفخــر، ودّعــت اليمــن، 

التنميــة والزراعــة والعمــل  ومعهــا كل عشــاق 

المخلصيــن:  رجالاتهــا  أبــرز  أحــد  الوطنــي، 

ــر  ــي، وزي ــي الرباع ــوان عل ــور رض ــهيد الدكت الش

المائيــة،  والمــوارد  الســمكية  والثــروة  الزراعــة 

الــذي قضــى نحبــه شــهيدًا وهــو يــؤدي رســالته، 

ــي  ــاد ف ــان جه ــة الأرض والإنس ــأن خدم ــا ب مؤمنً

ســبيل الله.

 لقــد كان رجــاً تنمويـًـا يحمــل علــى عاتقــه 

ــل  ــث جع ــة، حي ــة الاقتصادي ــؤولية المواجه مس

مــن القطــاع الزراعــي قضيتــه الأولــى، ســاعيًا 

الذاتــي  الاكتفــاء  تحقيــق  نحــو  جهــده  بــكل 

وتقليــل فاتــورة الاســتيراد، مرتكــزاً علــى المــوارد 

الوطنيــة المتاحــة، ومســتلهِمًا توجيهــات القيــادة 

ــاملة. ــة ش ــة زراعي ــح نهض ــم ملام ــي رس ف

وفــي مســتهل شــهادات الرثــاء، يتحــدث عبــدالله 

بمحافظــة  الزراعــة  مكتــب  مديــر  العامــري، 

كل  تنمويـًـا،  رجــاً  "عرفنــاه  قائــاً:  البيضــاء، 

بشــقيه  الزراعــي  الجانــب  يصــل  أن  اهتمامــه 

الذاتــي  الاكتفــاء  إلــى  والحيوانــي  النباتــي 

فاتــورة  وتقليــل  الغذائــي  الأمــن  وتحقيــق 

مصفوفــة  تنفيــذ  علــى  والعمــل  الاســتيراد، 

موجهــات الســيد القائــد -يحفظــه الله- للنهــوض 

مواردنــا  علــى  اعتمــادًا  الزراعــي  بالقطــاع 

المتاحــة فــي البــاد، والعمــل علــى إيجــاد نهضــة 

الزراعــي  التوســع  مــن خــال  كبيــرة  زراعيــة 

ــي  ــاء والتفان ــالً للعط ــي. وكان مث ــي والرأس الأفق

والهمــة العاليــة دون كلــل أو ملــل، فرحــم الله 

ــه  ــي وكل زملائ ــوان الرباع ــور رض ــهيد الدكت الش

الشــهداء وحفــظ الله اليمــن ولا نامــت أعيــن 

الجبنــاء.

عمل جهادي

وعلــى صعيــد متصــل، يقــدّم حســن هــزازي، مدير 

ــب الزراعــة بمحافظــة حجــة، شــهادته  عــام مكت

عــن الراحــل، قائــاً: "لقــد كان الأخ المجاهــد 

الشــهيد الدكتــور رضــوان الرباعــي، وزيــر الزراعــة 

والثــروة الســمكية والمــوارد المائيــة، لنــا أخــاً وأبــاً 

ونبراســاً وســنداً فــي كل الأحــوال والظــروف وكان 

يحثنــا علــى العمــل الجــاد والــدؤوب والمتواصــل 

مديريــات  جميــع  فــي  المزارعيــن  لخدمــة 

محافظــة حجــة، وخلــق وعــي مجتمعــي بأهميــة 

الزراعــة، خصوصــاً المحاصيــل الاســتراتيجية 

ــات. ــوب والبقولي ــل الحب مث

ويضيــف: "كان يحثنــا علــى توفيــر مــا يحتاجــه 

المزارعــون مــن المدخــات، كمســاهمة فــي توفيــر 

علــى  والحــرص  معقولــة،  بأســعار  مدخــات 

تقديــم الإرشــاد الــازم للمزارعيــن عبــر المــدارس 

ــة  ــل القيم ــاً لسلاس ــم وفق ــاد منظ ــة كإرش الحقلي

وعبــر مختلــف وســائل الإرشــاد المتاحــة، وكذلــك 

تأهيــل الجمعيــات الزراعيــة وإكســابها الخبــرات 

ــكل  ــا بالش ــن أداء دوره ــا م ــي تمكنه ــة الت اللازم

ــوب. المطل

ويواصــل: "كان يتحــدث عــن العمــل الزراعــي 

والتنمــوي علــى أســاس أنــه عمــل جهــادي، وهــو 

ــرص  ــاً كل الح ــان، وكان حريص ــال الإيم ــن كم م

ــات  ــق سياس ــة خل ــي بأهمي ــابنا الوع ــى إكس عل

ــى  ــدى الله وعل ــى ه ــة عل ــة قائم ــة وتنموي زراعي

آليــات  وفــق  الواســعة،  المجتمعيــة  الشــراكة 

منظمــة تــوزع المهــام بعدالــة وتســاعد علــى 

ــة". ــهولة ومرون ــكل س ــداف ب ــق الأه تحقي

لقــد جمعــت هــزازي بالشــهيد الدكتــور الرباعــي 

عــدة أعمــال ولقــاءات، وكان آخرهــا عنــد زيارتــه 

العيديــة  الزيــارة  خــال  حجــة  لمحافظــة 

للمحافظــة، حيــث ســألني – والــكلام لهــزازي- 

عــن جميــع جوانــب العمــل الإداريــة والميدانيــة، 

والحلــول  العمــل  تواجــه  التــي  والصعوبــات 

المقترحــة للتغلــب عليهــا، كمــا ســألني عمــا تــم 

اليمن الزراعية- الحسين اليزيدي:

إنجــازه فــي أنشــطة مشــروع التوســع فــي زراعــة 

ــال  ــة خ ــة حج ــية بمحافظ ــل الأساس المحاصي

مشــروع  فــي  الإنجــاز  ومســتوى   ،1446 عــام 

تأهيــل وتفعيــل المشــاتل بالمحافظــة، والمــدارس 

الحقليــة التــي تــم تفعيلهــا أو إنشــاؤها، ومتابعــة 

والاهتمــام  ومســاندتها،  الزراعيــة  الجمعيــات 

والاهتمــام  والثقافيــة،  الدينيــة  بالمناســبات 

بــكادر القطــاع الزراعــي بالمحافظــة وغيرهــا مــن 

المواضيــع المتعلقــة بجوانــب العمــل.

ملاحظاتــه  إلــى  "اســتمعت  هــزازي:  ويقــول 

مــن  جزئيــة  كل  علــى  وتعليقاتــه  وتوجيهاتــه 

ــت  ــي كان ــه، والت ــتعرضتها ل ــي اس ــع الت المواضي

عليــه  أعتمــد  ودليــاً  نبراســاً  لــي  بالنســبة 

ــات،  ــى الصعوب ــب عل ــوات والتغل ــة الفج لمعالج

كنــا نجــده عنــد الشــدائد والملمــات حاضــراً، 

ــق بالعمــل الإداري أو الميدانــي". ســواء مــا يتعل

ــه  ــه حق ــات لأعطي ــعفني الكلم ــف: "لا تس ويضي

مــن الوصــف أو التوضيــح، فالمصــاب جلــل والألم 

ــام  ــذا وس ــى، وه ــا كان يتمن ــال م ــه ن ــر، لكن كبي

ــه  ــه الله إلا لأوليائ ــم لا يمنح ــام عظي ــرف ووس ش

ــه  ــى درب ــا عل ــداً أنن ــن، مؤك ــن الصادقي المخلصي

ســائرون حتــى يتحقــق النصــر والاكتفــاء الذاتــي 

والأمــن الغذائــي لوطننــا الغالــي، أو نلقــى الله 

ســفينتنا  وربــان  قائدنــا  لقيــه  كمــا  شــهداء 

ــهيداً. ش

مــن جهتــه يقــدم مديــر عــام مكتــب الزراعــة 

كلماتــه  الظميــن،  مهــدي  الجــوف  بمحافظــة 

المؤثــرة عــن الوزيــر الشــهيد القائــد الدكتــور 

نموذجــاً  كان  الــذي  الرباعــي،  علــي  رضــوان 

ــاوز دوره  ــد تج ــي، فق ــاء والتفان ــي العط ــداً ف فري

كوزيــر ليكــون عونــاً حقيقيــاً لنــا فــي كل خطــوة 

التميــز والإنجــاز، وكان ســنداً  نخطوهــا نحــو 

قويــاً وأبــاً حنونــاً، يجمــع بيــن الحكمــة والرحمــة، 

وبيــن العقلانيــة والعــدل.

ويضيــف: "لــم يكــن معاليــه مجــرد شــخصية 

بجــد  يعمــل  ملهمــاً  قائــداً  كان  بــل  رســمية، 

واجتهــاد، ويولــي اهتمامــاً كبيــراً لــكل التفاصيــل، 

الأفضــل  تقديــم  علــى  يشــجعنا  دائمــاً  وكان 

ويشــعرنا بأننــا جــزء لا يتجــزأ مــن هــذا النجــاح، 

ــا واضحيــن  أمــا عــن صدقــه وإخلاصــه، فقــد كان

فــي كل موقــف وكل قــرار، إذ كان دائمــاً علــى 

ــا  ــوف بجانبن ــون والوق ــد الع ــم ي ــتعداد لتقدي اس

فــي كل التحديــات التــي واجهتنــا".

كان التعــاون ســمة بــارزة فــي عملنــا مــع معالــي 

الوزيــر -بحســب الظمين- فقــد كان دائــم الاتصال 

عــن  ويستفســر  أفكارنــا،  إلــى  يســتمع  بنــا، 

ــات  ــل كل العقب ــى تذلي ــل عل ــا، ويعم احتياجاتن

ــزءاً  ــجيع ج ــا، وكان التش ــي طريقن ــف ف ــي تق الت

أساســياً مــن نهجــه، فقــد كان يؤمــن بقدراتنــا 

ويشــعرنا  والابتــكار،  الإبــداع  علــى  ويحفزنــا 

ــي كل  ــداف، وف ــق الأه ــى تحقي ــادرون عل ــا ق بأنن

مــرة كنــا نواجــه فيهــا تحديــات، كان يقــف معنــا، 

يقــدم لنــا الدعــم والمشــورة، ويعمــل علــى توفيــر 

ــاح. ــن النج ــا م ــي تمكنن ــات الت كل الإمكاني

ويواصــل: "كان أبــاً ومعلمــاً ومرشــداً، تــرك بصمــة 

لا تمُحــى فــي قلوبنــا وعقولنــا، ونحــن اليــوم 

ــا  ــي قلوبن ــه ف ــراغ ترك ــر، ف ــراغ كبي ــام ف ــف أم نق

وذاكرتنــا، فــراغ الفقــد الــذي لا يمكــن ملــؤه، وفــراغ 

ــا  ــه عن ــا، وكان رحيل ــر قلوبن ــذي يعتص الحــزن ال

فاجعــة كبيــرة صدمتنــا جميعــاً وتركــت فينــا ألمــاً 

ــدة  ــم ش ــم، ورغ ــذا الأل ــم ه ــن رغ ــف، لك لا يوص

ــنا  ــي أنفس ــد ف ــا، نج ــم علين ــذي يخي ــزن ال الح

القــوة، ونجــد فــي ذاكرتنــا ذكــرى عطائــه، ونجــد 

ــه. ــا ل ــه وتقديرن ــا حب فــي قلوبن

ويزيــد قائــاً: "نودعك يــا دكتورنــا ووزيرنا شــهيدًا 

مجيــدًا علــى طريــق القــدس، ونعاهــدك أن نواصل 

المســير، وأن نســير علــى الــدرب الــذي خططتــه 

الوعــد،  وعلــى  العهــد،  علــى  ســنكون  لنــا، 

وســنعمل بــكل ثبــات وصمــود وتصميــم لتحقيــق 

ــا،  ــاه جميعً ــا نتمن ــق م ــاه، لتحقي ــت تتمن ــا كن م

ــة  وهــو تحقيــق الاكتفــاء الذاتــي، وأن نصبــح دول

قويــة ومســتقلة، دولــة تنهــض علــى أرضهــا، دولــة 

ترفــع رأســها بيــن الأمــم.. وداعًــا يــا أبانــا وقائدنــا، 

وداعًــا يــا رمــز العطــاء والتضحيــة. ســنظل دائمًــا 

مدينيــن لــك، وســنظل دائمًــا ممتنيــن لمــا قدمتــه 

لنــا. رحمــك الله وأســكنك فســيح جناتــه.

رجل الحل وتيسير العمل

منصــور  الأكاديمــي  يتحــدث  جانبــه،  مــن 

الضبيبــي بكلمــات مؤثــرة عــن معرفتــه بالشــهيد 

قائــاً: "عرفــت الشــهيد الدكتــور رضــوان الرباعي، 

الأكاديميــة بجامعــة  بداياتــه  فــي  رحمــه الله، 

ــد  ــوح والمجته ــم الطم ــالً للعالِ ــكان مث ــة، ف حج

ــه  ــه هــمّ الوطــن وفــي عقل ــذي يحمــل فــي قلب ال

رؤى التطويــر، وقــد جمعتنــي بــه أول ورشــة عمــل 

للتشــبيك بيــن الجهــات الفاعلــة فــي مجــال 

إنتــاج بــذور البطاطــس محليـًـا عبــر تقنيــة زراعــة 

الأنســجة فــي ديســمبر 2019، فــكان يومها شــعلة 

مــن الحمــاس وصوتـًـا صادقـًـا للدعــم، ممثــاً 

للجنــة الزراعيــة، ومؤمنًــا بــأن هــذا المشــروع 

ســيكون ركيــزة للاكتفــاء الذاتــي وتحقيــق الأمــن 

ــي. الغذائ

إيمــان  عــن  تعبيــراً  "كان حضــوره   : ويواصــل 

وقالبـًـا.  قلبـًـا  تبنّــاه  فقــد  بالمشــروع،  راســخ 

ــذور  ــاج ب ــة لإنت ــركة العام ــت الش ــا واجه وعندم

البطاطــس عقبــات ماليــة وإجرائيــة، كان هــو 

ــات  ــاع الجه ــوة لإقن ــعى بق ــم، فس ــند والداع الس

المعنيــة بتقديــم قــرض كبيــر أنقــذ المشــروع 

ــى  ــه إل ــع انتقال ــاح. وم ــاق النج ــه آف ــح أمام وفت

ــراً  ــم وزي ــري، ث ــة وال ــر الزراع ــب وزي ــب نائ منص

للزراعــة والثــروة الســمكية والمــوارد المائيــة، لــم 

يتراجــع عطــاؤه ولــم يفتــر حماســه، بــل ازداد 

رســوخًا وثباتـًـا".

ــا  ــوة يخطوه ــي كل خط ــنا ف ــد لمس ــول : "لق ويق

الاســتراتيجية:  بالقطاعــات  العميــق  اهتمامــه 

ــةً  ــا، إضاف ــذور محليً ــاج الب ــوب، وإنت ــن، الحب الب

إلــى رؤيتــه الواســعة لتطويــر بقيــة قطاعــات 

المائيــة.  والمــوارد  الســمكية  والثــروة  الزراعــة 

بعــد  حملهــا  التــي  المســؤوليات  ثقــل  ورغــم 

دمــج هــذه القطاعــات تحــت مظلــة وزارتــه، ازداد 

ــا  ــام كان دافعً ــاع المه ــدًا، وكأن اتس ــاطاً وتوق نش

ــه". ــا أمام ــاء لا عائقً ــن العط ــد م لمزي

وبصفتــي الأكاديميــة – كمــا يقــول الضبيبــي- 

ــاعي  ــم، الس ــن بالعل ــر المؤم ــه الوزي ــدت في وج

لتفعيــل دور الجامعــات وكليــات الزراعــة وكوادرهــا 

ــرى  ــل كب ــة عم ــد ورش ــى عق ــادر إل ــة، فب الوطني

الوطنيــة  الاســتراتيجية  محــاور  لاســتعراض 

للزراعــة، ودعــا الأســاتذة والباحثيــن لتقديم أوراق 

ــرف  ــي ش ــم، كان ل ــالات تخصصه ــي مج ــل ف عم

المشــاركة إلــى جانــب زمــاء متميزيــن فــي إعداد 

اســتراتيجية البــذور، وهــي دعــوة عكســت إيمانــه 

بــأن التنميــة الحقيقيــة لا تقــوم إلا بالشــراكة مــع 

ــة. ــرات الوطني ــول والخب العق

ــي  ــاع حكوم ــن قط ــوان بي ــور رض ــرق الدكت ــم يف ل

أو مؤسســات  تعاونيــة  أو جمعيــات  أو خــاص 

ــة؛ فــكل جهــد وطنــي فــي خدمــة الزراعــة  تنموي

كمــا عمــل علــى  ودعمــه،  تقديــره  كان محــل 

الــوزارة  فــي  الفنيــة  اللجنــة  أعمــال  تنظيــم 

وربطهــا بــكل الأنشــطة الزراعيــة، وظــل حاضــراً 

ــات،  ــات والكلي ــي الجامع ــدان، ف ــي المي ــوة: ف بق

فــي المؤسســات الإنتاجيــة والبحثيــة والخدميــة، 

بــل امتــد نشــاطه ليشــمل مؤسســات الثــروة 

ــة  ــه الميداني ــر زيارات ــت آخ ــى كان ــمكية، حت الس

بالحيويــة  حافلــة  الحديــدة  محافظــة  إلــى 

والعمــل.. رحــم الله الدكتــور رضــوان الرباعــي، 

فقــد رحــل جســدًا وبقــي أثــره شــاهدًا علــى 

ثمــرة جهــوده،  لــه  هنيئـًـا  إخلاصــه وعطائــه. 

ــل  ــق برج ــي تلي ــة الت ــن الخاتم ــه حس ــا ل وهنيئً

والإنســان  الأرض  خدمــة  فــي  حياتــه  عــاش 

والوطــن."

شهادة المُزارع

فيقــدم  الجــرادي  المجيــد  عبــد  المــزارع  أمــا 

شــهادة صادقــة مــن قلــب الميــدان الزراعــي، 

ــن  ــهيد بالمزارعي ــة الش ــن علاق ــا ع ــف فيه يكش

ــول:  ــاريعهم. ويق ــم مش ــم ودع ــي إنصافه ودوره ف

ــن  ــأ م ــان والملج ــن الأم ــكل المزارعي ــا ول "كان لن

كل هامــور فــي مؤسســات الدولــة، فــكان كالأســد 

يــزأر إذا ســمع صــوت مظلــوم مــن أي مــزارع، 

ــدور. ــج الص ــراً يثل ــره خب ــمع لزئي وتس

ــهيد  ــع الش ــي م ــت ل ــي حصل ــف الت ــن المواق وم

يقــول  كمــا   – الصويــا  زراعــة  يخــص  فيمــا 

الجــرادي – أنــه تــم عقــد اتفــاق بينــي وبيــن 

مؤسســة الحبــوب بســعر معلــوم، وتكفلــت بكامــل 

ــاء  ــن ج ــي، ولك ــر مال ــن ح ــروع م ــف المش تكالي

ــرة  ــاج، ولأول م ــليم الإنت ــم تس ــاد وت ــت الحص وق

ــول  ــذور ف ــن ب ــرة م ــة كبي ــر كمي ــن نوف ــي اليم ف

الصويــا، ولكــن تفاجأنــا بتوقيــف آخــر مبلــغ لنــا 

ــد. ــة للعق ــذار مخالف ــت أع تح

ــره  ــور وأخب ــم الدكت ــن كل ــم م ــا، لا أعل ــي يومه وف

أنهــم حتــى الآن لــم يحاســبوني، فاتصــل بــي 

شــخصياً وقــال: )يــا جــرادي، كنــت أحســب أنهــم 

ــن،  ــن المزارعي ــك وم ــذرة من ــبوك، المع ــد حاس ق

ــة  ــم فرص ــم الآن وأعطيته ــت به ــا اتصل ــن أن ولك

معهــم،  شــأن  لــي  تأخــروا  وإذا  وغــداً،  اليــوم 

وأريــدك أن تحضــر عنــدي لنجهــز الموســم(، ولــم 

تــدرِ الســاعات إلا والحســاب مســتوفى لدينــا، 

ــق،  ــاً للح ــاً صادح ــوم وصوت ــراً للمظل ــكان نصي ف

وإنــا علــى دربــه ماضــون، وإنــا لله وإنــا إليــه 

ــون. راجع

رثاءٌ في حضرة القائد والوزير المجاهد الذي عاش للأرض والإنسان ورحل شهيدًا
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            يصعب علين�ا تصديق ما حدث! 
الدكتور رضوان الرباعي يرتقي شهيداً 

ويبتعد كثيراً عن مشهدنا، وهو الذي كان 
ينبض بالحياة وبنشاطه الدؤوب وعمله 
الذي لا يتوقف، وقبل أن يتوج بالأوسمة 

ويكرم لعمله الكبير، فقد اختار الله له طريق 
الشهادة ليكون الوسام الأكبر والاصطفاء 

الذي لا مثي�ل له.
قبل ثورة 21 سبتمبر 2014م، كان القطاع 
الزراعي يرزح تحت رحمة التآمر الخارجي 
وعدم مبالاة النظام الداخلي، لكن الثورة 

صنعت الكثير من التحولات، وصنعت 
معها الرجال، وفي مقدمتها القطاع الزراعي، 

وشاءت الأقدار أن يكون الشهيد المجاهد 
الدكتور رضوان الرباعي من أهم المؤسسين 

لمداميك العمل الزراعي وإعادة الحياة إليه 
من جديد.

   

ــاز ــاء وإنجــــــــــــ ــرة عطــــــــــــ سيـــــــــــ

كان العمــل شــاقاً ومتعبــاً ومضنيــاً، فأنــت 

حينمــا تحــاول إعــادة الــروح إلــى الأرض، 

وعندمــا تبــدأ بخطــوة واحــدة، تجــد أمامــك 

الكثيــر مــن الأشــواك والعراقيــل، فالخلــل فــي 

القطــاع الزراعــي كبيــر جــداً لدرجــة لا يمكــن 

وصفهــا، لكــن الرجــال الأوفيــاء أصحــاب 

الهمــة العاليــة والضميــر الصــادق لا يتــوارون 

فــي  ينحتــون  وإنمــا  العوائــق،  كل  أمــام 

الصخــور، ويغرفــون مــن البحــار، وينطلقــون 

بــكل ثبــات لتصحيــح الخلــل والقيــام بالمهمة 

علــى أكمــل وجــه، ومــا أعظــم أن ينطلــق 

المــرء وأمامــه توجيهــات عظيمــة للســيد 

القائــد عبــد الملــك بــدر الديــن الحوثــي، 

وهــو مــا كان يفعلــه ويطبقــه بالحــرف الواحــد 

شــهيدنا الأســمى الدكتــور رضــوان الرباعــي.

تتجلــى أمامنــا الآن صــورة أخــرى؛ فالأراضــي 

ــت  ــة كان ــة للزراع ــة الصالح ــة الخصب اليمني

صحــراء  الســابقة  الأنظمــة  عهــد  فــي 

ــع  ــي بض ــن ف ــة، لك ــوف وتهام ــاء كالج جدب

ســنوات قليلــة، اســتطاع الشــهيد الدكتــور 

الرباعــي وفريقــه المخلــص أن يحولهــا إلــى 

أراضٍ زراعيــة خضــراء لتشــق طريقهــا نحــو 

الاكتفــاء الذاتــي مــن الحبــوب، الــذي كان 

ــن  ــر م ــة الكثي ــة للدول ــة العام ــد الخزين يكب

الأمــوال، ثــم إن الجهــد العظيــم لشــهيدنا 

الكثبــان  زراعــة  إلــى  بــه  وصــل  الأســمى 

ــاز  ــي إنج ــة، ف ــي تهام ــراء ف ــة والصح الرملي

لــم يتحقــق فــي أي وزارة زراعــة علــى مــدى 

ــن. ــن الزم ــود م عق

ــور  ــهيد الدكت ــة، كان الش ــنوات قليل ــي س وف

الرباعــي نجمــة تضــيء فــي الســماء؛ فعملــه 

الــدؤوب فــي وزارة الزراعــة عندمــا كان نائبــاً، 

وفــي اللجنــة الزراعيــة والســمكية العليــا، لــم 

يكــن فــي زوايــا المكاتــب، وإنمــا فــي الميــدان، 

متنقــاً مــن محافظــة إلــى أخــرى، ومــن 

مديريــة إلــى مديريــة، ومــن عزلــة إلــى عزلــة، 

ليقــوم بدراســة الواقــع عــن كثــب، ثــم ينســج 

لتتحــول  براقــة  إبداعيــة  بأفــكار  الخطــط 

ــة،  ــض بالزراع ــاريع تنه ــى مش ــد إل ــا بع فيم

فــكان للشــهيد نصيــب فــي إحيــاء الجمعيات 

التعاونيــة الزراعيــة، وفــي إطــاق مشــروع 

ــوض  ــة النه ــي محاول ــة، وف ــة التعاقدي الزراع

بالتســويق الزراعــي وتنميــة الصــادرات، وفــي 

ــور،  ــن ن ــاً م ــكان خيط ــات، ف ــهيل المعام تس

تعلــو صورتــه فــي المخيلــة، وكأنــه طائــر 

ــص  ــاً بالقص ــود محم ــه ليع ــن عش ــر م هاج

اليمن الزراعية- أحمد داود:

مجــرد  يكــن  لــم  وشــموخه  والأســاطير، 

كلمــات، بــل كان جبــاً ينمــو فــي ســطور 

ــخ. التاري

خسارة لا تعوض

كان الشــهيد الدكتــور رضــوان الرباعــي يخطو 

مــع رفاقــه نحــو النهــوض بالقطــاع الزراعــي، 

وكانــت لــه العديــد مــن البرامــج، منهــا برنامــج 

ــح  ــة القم ــام بزراع ــي والاهتم ــع الزراع التوس

ــج  ــت ودون ضجي ــوا بصم ــات، فحقق والبقولي

الإيجابيــة،  النتائــج  مــن  الكثيــر  إعلامــي 

ــن  ــاع الأول ع ــط الدف ــل خ ــهيدنا يمث وكان ش

ــد كان يواجــه واحــدة  الأمــن الغذائــي فــي بل

مــن أســوأ الأزمــات الإنســانية جــراء العــدوان 

ــم. ــي الغاش ــعودي الأمريك الس

ولعــل مــا يميــز شــهيدنا أنــه جــاء فــي زمــن 

الدمــار  جانــب  فإلــى  بالتحديــات؛  ملــيء 

الزراعــي  بالقطــاع  لحــق  الــذي  الواســع 

فــي عهــد الأنظمــة الســابقة، كان العــدوان 

الغاشــم يســتهدف القطــاع بشــكل ممنهــج 

ليقضــي علــى أي أمــل فــي الحيــاة، لكــن 

ــن  ــر م ــق الكثي ــاع حق ــذا القط ــزة أن ه المعج

ــو جــاء  ــر المتوقعــة، فكيــف ل النجاحــات غي

فــي زمــن الاســتقرار والهــدوء، وهــو يحمــل كل 

هــذه الأفــكار والهمــة التــي لا تنطفــئ، والإرادة 

ــى  ــد إل ــادة البل ــاح الأرض، وإع ــة لإص الصلب

ــعيد[. ــن الس ــي ]اليم ــه الحقيق وضع

ــمعة  ــف ش ــن أل ــر م ــهيد أكث ــاء الش ــد أض لق

ــمكي،  ــي والس ــار الزراع ــق الازده ــى طري عل

وعندمــا تــم تشــكيل حكومــة البنــاء والتغييــر 

كانــت قيــادة وزارة الزراعــة والثــروة الســمكية 

والمــوارد المائيــة مــن نصيبــه، لتضُــاف إلــى 

أخــرى،  ومهــام  جديــدة،  أعبــاء  شــهيدنا 

الشــدائد  لكــن رجــل  ومســؤولية عظيمــة، 

والمحــن جديــر بهــذه الثقــة، فقــد انطلــق 

ــق  ــه، فحق ــل ل ــاص لا مثي ــة وإخ ــة عالي بهم

مــن  الكثيــر  تحققــه  لــم  مــا  عــام  خــال 

ــكل  ــتراتيجية ل ــع الاس ــث وض ــوزارات، حي ال

القطاعــات، ولــم تتوقــف اجتماعاتــه ولقاءاتــه 

وزياراتــه يومــاً واحــداً حتــى لقــي الله شــهيداً 

صادقــاً مخلصــاً، فــكان همــه كيــف يصــل 

بالبلــد إلــى الاكتفــاء الذاتــي مــن جميــع 

ــي  ــرة ف ــط كبي ــه خط ــت ل ــل، وكان المحاصي

توطيــن الصناعــات الزراعيــة وتطويــر البنيــة 

التحتيــة المتضــررة، ومثلمــا شــق طريقــه 

فــي القطــاع الزراعــي، كان الحــال كذلــك فــي 

ــة. ــوارد المائي ــمكي والم ــاع الس القط

مواقف وطنية وإنسانية خالدة

العيــد،  كإجــازات  عديــدة،  مناســبات  فــي 

ــة  ــتغلالها للراح ــى اس ــرون عل ــرص الكثي يح

مــع الأهــل وإنعــاش الــروح، لكــن الشــهيد 

الرباعــي كان يخصصهــا  الدكتــور رضــوان 

لزيــارة المرابطيــن فــي الجبهــات، محفــزاً 

ــم  ــى جهوده ــاً عل ــن، ومثني ــال المقاتلي الأبط

الجبــارة فــي التصــدي للأعــداء وقتــال الغــزاة 

والخونــة والعمــاء.

ــم يكــن الشــهيد الرباعــي منحصــراً  ولهــذا، ل

ــت  ــل كان ــب، ب ــي فحس ــب الزراع ــي الجان ف

متخــذاً  والجهاديــة،  السياســية  آراؤه  لــه 

ــن  ــدر الدي ــك ب ــد المل ــد عب ــيد القائ ــن الس م

الحوثــي قــدوة لــه، وكان يهتــم بــأدق تفاصيــل 

ــل  ــر قب ــد حض ــوي، وق ــد النب ــات المول فعالي

ــة  ــارداً عظم ــد، س ــات المول ــهاده فعالي استش

ــاً الجميــع بالاقتــداء  الرســول الأكــرم، ومطالب

والتأســي بــه. كمــا كانــت لــه مواقــف عظيمــة 

ونبيلــة تجــاه مظلوميــة الشــعب الفلســطيني، 

ــكل  ــن ب ــم المجاهدي ــررة لدع ــه المتك ودعوات

ــتطيع. ــا نس م

ــب  ــإن المناص ــر، ف ــهيد الكبي ــبة للش وبالنس

لــم تكــن لتغريــه فيتجبــر أو يتكبــر علــى 

الجميــع،  مــع  بســيطاً  كان  بــل  الآخريــن، 

ــس  ــن، ويجل ــن والمرافقي ــع الموظفي ــأكل م ي

ــالٍ  ــم دون تع ــاش معه ــادل النق ــم، ويتب معه

ــة  ــخصيات الوطني ــن الش ــو م ــاء، وه أو كبري

التــي لــم تألــف المواكــب الفخمــة أو القصــور 

الفاخــرة، بــل وجــد ليكــون قريبــاً مــن النــاس، 

ــع. ــانٍ وتواض ــاص وتف ــم بإخ ــاً له خادم

إن عظمــة الشــهداء تكمــن فــي أنهــم لــم 

يموتــوا، بــل غمــروا الأرض بخيرهــم، وانزرعــوا 

فــي الصــدور، وصــاروا قصائــد لــم تكُتــب، 

فــكل دمعــة تنــزل تصنــع دائــرة جديــدة مــن 

وتســرد  الملحمــة،  بتلــك  تحيــط  الحــب، 

ــد. ــجلات المج ــي س ــب ف ــاً تكُت حروف

رضــوان  الدكتــور  الوزيــر  اغتيــال  ويعُــد 

ــي،  ــاع الزراع ــرة للقط ــارة كبي ــي خس الرباع

وســيحُدث غيابــه فراغــاً رهيبــاً، غيــر أن ثمرته 

فــي البنــاء المؤسســي علــى مــدى الســنوات 

مخلصيــن  رجــالاً  أوجــدت  قــد  الماضيــة 

وســتكون  ذاتــه،  الــدرب  علــى  ســيمضون 

ــى  ــير عل ــه للس ــن يخلف ــزاً لم ــهادته حاف ش

نهجــه واســتكمال طريــق البنــاء للنهــوض 

والمــوارد  والســمكي  الزراعــي  بالقطــاع 

يخلفــه  والشــهيد  ولّدة،  فاليمــن  المائيــة، 

قــادة آخــرون، وهكــذا هــي ســنة الحيــاة.

 رحــم الله شــهيدنا الدكتــور رضــوان الرباعــي، 

ونســأل الله أن يســكنه فســيح جناتــه، وأن 

يلهــم أهلــه وذويــه الصبــر والســلوان.. إنــا لله 

وإنــا إليــه راجعــون.

الشهيد المجاهد الدكتور رضوان الرباعي
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شهيـــــــــــــد الأرض والـمــــــــــاء والكـــرامـــــــــة

الســابق  والتبريــد  التســويق  مديــر قطــاع  ويقــول 

ريــاض  الدكتــور  اليمنيــة  الاقتصاديــة  بالمؤسســة 

المنعــي القديمــي إنــه عــرف الشــهيد الوزيــر الرباعــي 

ــمكية  ــة والس ــة الزراعي ــي اللجن ــه ف ــة عمل ــذ بداي من

ثقافيــة  أول دورة  قائــاً: "حضرنــا جميعــاً  العليــا، 

للعامليــن فــي اللجنــة الزراعيــة مــع كــوادر مــن وزارة 

الحكوميــة،  المؤسســات  وبعــض  والــري  الزراعــة 

واســتمررنا فــي التواصــل لعــدة أعــوام، خصوصــاً 

فــي متابعتــه لــي فــي عمــل إنشــاء الأســواق الزراعيــة 

ــة  ــي بالمؤسس ــويق الزراع ــاع التس ــيدها قط ــي ش الت

الاقتصاديــة اليمنيــة، وكان هــو مــن دشــن افتتــاح 

الأســواق، وقــد دشــن أول ســوق فــي مفــرق ماويــة 

بمحافظــة تعــز، وكان الشــهيد الدكتــور رضــوان الأكثــر 

ــة." ــزاً ومتابع تحفي

ويضيــف الدكتــور القديمــي فــي حديثــه لصحيفــة 

"اليمــن الزراعيــة": "كان الشــهيد شــخصية متواضعــة 

ــا  ــعر يومً ــم أش ــل، ول ــي التعام ــيطة ف ــة وبس وبشوش

مــن الأيــام أن فــي شــخصيته تعــالٍ أو كِبــر حتــى مــع 

المناصــب والأعمــال التــي تقلدهــا وعمــل فيهــا، لافتـًـا 

ــك  ــأل عن ــن يس ــهيد كان أول م ــور الش ــى أن الدكت إل

ويطمئــن عليــك، وإذا حدثــت أيــة مشــكلة، كان بمثابــة 

ــز. الأخ العزي

ــل  ــهيد قب ــع الش ــي م ــل ل ــر تواص ــل: "كان آخ ويواص

ــا والأخ  ــه أن استشــهاده بيــوم، حيــث كنــت قــد التقيت

ــه  ــارًا ل ــون مستش ــر أن أك ــث أص ــارب، حي ــي اله عل

فــي التســويق الزراعــي، وقــد طلــب منــي إعــداد 

الزراعــي والســمكي.  مواضيــع متعلقــة بالتســويق 

وقبــل استشــهاده بيــوم اتصــل بــي، وكانــت الســاعة 

ــي  ــد زيارت ــه يري ــي إن ــال ل ــاً، وق ــرة لي ــي العاش حوال

ــه  ــا، لأن ــي طلبه ــع الت ــة المواضي ــي لمناقش ــي منزل ف

كان حريصًــا بشــكل كبيــر علــى أن يحــدث نقلــة فــي 

مجــال التســويق الزراعــي والســمكي. ثــم اتصــل بــي 

ــوزارة  ــي ال ــويق ف ــن إدارة التس ــارب م ــي اله الأخ عل

ــد، ولكــن  ــوم غ ــل إلــى ي ــاء تأج ــأن اللق ليبلغنــي ب

نبــأ  بإعــان  الثانــي  اليــوم  فــي  كانــت  الفاجعــة 

استشــهاده.

وأوضــح أن الشــهيد الدكتــور رضــوان الرباعــي كان 

شــعلة مــن النشــاط والحمــاس والتواضــع، وهــو دمــث 

الأخــاق حســن الســيرة، وفــي الصحبــة محــب للوطن 

اليمن الزراعية- عماد محمد الفقيه:

وكل أبنــاء اليمــن، مشــيراً إلــى أنــه وعلــى الــدوام كان 

ــب،  ــب القل ــي التواضــع والنشــاط وطي ــالً ف ــا مث أيضً

فعــاش قريبًــا مــن النــاس، محبًــا لــأرض والمزارعيــن، 

ــر  ــن خس ــدًا أن اليم ــاة، مؤك ــة حي ــأن الزراع ــا ب مؤمنً

ــي  ــا ف ــيظل باقيً ــره س ــا، وأث ــاناً عظيمً ــه إنس برحيل

ــول. ــوب والحق القل

مثال للعلم والعمل والإخلاص

مــن جانبــه يشــير مديــر ســوق تعــز المركــزي الأســتاذ 

مــع  لــه  تواصــل  آخــر  أن  إلــى  الحملــي  عبــدالله 

ــبوع  ــل أس ــي كان قب ــور رضــوان الرباع ــهيد الدكت الش

مــن استشــهاده، قائــاً: "اتفقنــا علــى أن نلتقــي فــي 

ــل".  ــاء فع ــا ش ــدر الله وم ــن ق ــدة، ولك الحدي

وبشــأن معرفتــه بالشــهيد الدكتــور رضــوان الرباعــي، 

"اليمــن  لصحيفــة  حديثــه  فــي  الحملــي  يقــول 

الزراعيــة": " كانــت مــن خــال عملــي فــي قطــاع 

التســويق بالمؤسســة الاقتصاديــة اليمنيــة، وتحديــدًا 

عنــد بدايــة إنشــاء الســوق المركــزي لمحافظــة تعــز، 

حيــث كان دائمًــا مثــالً للنزاهــة والجديــة والإخــاص 

فــي العمــل، وحرصــه الشــديد علــى المتابعــة الدقيقة، 

ــع". ــى أرض الواق ــة عل ــج ملموس ــرى النتائ وأن ي

ــا عميقًــا  ويضيــف: "لقــد تــرك استشــهاده ألمًــا وحزنً

ــا، لكنــه أيضًــا أشــعل شــعلة مــن  فــي نفوســنا جميعً

الإصــرار علــى مواصلــة المســيرة علــى نفــس الــدرب 

الــذي انتهجــه، حيــث ســاهم فــي تعزيــز الوحــدة 

والعمــل بــروح الفريــق الواحــد والعزيمــة لــدى كل مــن 

عرفــه أو تعامــل معــه".

العمــل  فــي  الشــهيد  مســيرة  "خــال  ويواصــل: 

التنمــوي والإنتاجــي الزراعــي والتســويقي، تميــز 

الدكتــور الشــهيد رضــوان الرباعــي -ســام الله عليــه- 

برؤيــة اســتراتيجية شــاملة لتطويــر القطــاع الزراعــي 

والتســويقي، وكان يطمــح لتحقيــق الأمــن الغذائــي 

والاكتفــاء الذاتــي، وتعزيــز دور المنتجيــن المحلييــن، 

والصناعــات  التســويقية  الخدمــات  وتحســين 

الغذائيــة التحويليــة، وكان دائمًــا يســعى لتمكيــن 

الكــوادر الوطنيــة ويؤمــن بأهميــة الابتــكار والتخطيــط 

المســتقبلي.

ويؤكــد أن خســارة الوطــن لشــخصية وطنيــة كالدكتور 

رضــوان الرباعــي هــي خســارة كبيــرة علــى الصعيــد 

ــات  ــذه الهام ــادي، فه ــي والاقتص ــي والاجتماع الوطن

تســاهم فــي بناء الدولــة وتحقيــق التنمية المســتدامة، 

ــة فــي  ــه ســتظل حي ــار عمل ــه وآث ــه وإنجازات لكــن إرث

ــة،  ــيرة الوطني ــارة للمس ــور، ومن ــي غي ــرة كل يمن ذاك

ــاص،  ــه بإخ ــة وطن ــعى لخدم ــن يس ــكل م ــا ل ودافعً

ــي،  ــوان الرباع ــور رض ــهيد الدكت ــى الش ــاً عل مترحم

ــه. ــيح جنات ــكنه فس ــائلاً الله أن يس وس

شهيد الأرض والماء والكرامة

بــدوره يؤكــد  المهنــدس عبدالملــك شــريف الإنســي، 

المديــر العــام التنفيــذي لوحــدة تمويــل مشــاريع 

ــة، أن  ــة العاصم ــمكية بأمان ــة والس ــادرات الزراعي المب

ــرد  ــن مج ــم يك ــي ل ــوان الرباع ــهيد رض ــور الش الدكت

تنمويـًـا  قائــدًا  بــل كان  المناصــب،  تقلـّـد  مســؤولٍ 

اســتثنائيًا، ســاهم فــي وضــع اللبنــات الأولــى للقطــاع 

ــه. ــكل مجالات ــمكي ب ــي والس الزراع

ويشــير الإنســي إلــى أن اللقــاءات والاجتماعــات التــي 

ــة،  ــن عادي ــم تك ــي ل ــهيد الرباع ــه بالش ــت تجمع كان

بــل كانــت محطــات لرســم المشــاريع والمبــادرات 

ــي  ــاد والمرب ــزارع والصي ــى بالم ــي تعُن ــة الت التنموي

كان  حيــث  ســواء،  حــد  علــى  والطالــب  والمعلــم 

الدكتــور الشــهيد يحمــل همــوم الجميــع ويســعى 

لإيجــاد حلــول واقعيــة عبــر رؤى ومقترحــات عمليــة.

ــي،  ــوان الرباع ــهيد رض ــي أن  الش ــح الإنس ــا يوض كم

عمــل علــى  تأســيس الجمعيــات متعــددة الأغــراض، 

ــات،  ــن الجه ــدد م ــع ع ــاركية م ــات تش ــرام اتفاقي وإب

منهــا مؤسســة بنيــان لتأهيــل فرســان التنميــة وبنــاء 

ــه  ــب قيادت ــى جان ــة، إل ــة حضري ــات مجتمعي جمعي

ــة  ــي الأمان ــي ف ــل الزراع ــدة التموي ــيس وح ــي تأس ف

وعــدد مــن المحافظــات، وهــو مــا كان لــه بالــغ الأثــر 

فــي تعزيــز خطــط الاكتفــاء الذاتــي وترســيخ مفهــوم 

ــتدامة. ــة المس التنمي

ــط  ــن فق ــم يك ــهيد ل ــور الش ــي أن الدكت ــد الإنس ويؤك

رجــل دولــة ناجحًــا، بــل كان نموذجًــا راقيـًـا فــي 

ــه  ــز بتواضع ــث تمي ــه، حي ــه وتعاملات ــلوكه وأخلاق س

زملائــه  اســتيعاب  علــى  وقدرتــه  صــدره،  ورحابــة 

وأصدقائــه ورفاقــه، بــل وكل مــن التقــى بــه. وقــد 

ــه  ــادئ، ونبل ــلوبه اله ــي أس ــات ف ــذه الصف ــت ه تجلّ

ــق  ــه العمي ــل، وإيمان ــي التعام ــه ف ــوار، ورقي ــي الح ف

برســالة التنميــة الوطنيــة.

ــن  ــم يك ــي ل ــوان الرباع ــهيد رض ــى أن الش ــير إل ويش

ــاً  ــل كان رج ــر، ب ــؤولٍ عاب ــرٍ أو مس ــرد وزي ــا مج يومً

ــه الكلمــة مــن معنــى، إنســاناً  ــا بــكل مــا تحمل عظيمً

رؤيويًــا رســم مشــروعًا وطنيًــا كبيــراً حملــه مــع نائبــه 

الحالــي، مشــروعًا يؤمــن بــأن فــي الأرض كرامــة وفــي 

البحــر عــزة، وبــأن اليمــن قــادر علــى أن يــزرع غــذاءه 

ــن. ــه لا أن يســتجديه مــن الآخري بيدي

ــح الإنســي  ــق، يوض ــزن عمي ــر وح ــة تأث وفــي لحظ

ــة  ــارة فادح ــكّل خس ــي ش ــهيد الرباع ــل الش أن رحي

للوطــن ولفريــق العمــل ولــكل مــن عرفــه، مؤكــدًا 

ــوق  ــمو ف ــذي يس ــل، ال ــان النبي ــالً للإنس ــه كان مث أن

ــى  ــت إل ــاد، ولا يلتف ــن الأحق ــامى ع ــر، ويتس الصغائ

ــي  ــى ف ــن حت ــمّ الوط ــاً له ــل كان حام ــات، ب المادي

ــروح  ــاً ب ــا ومتواص ــث ظــل متابعً ــه، حي ــى ظروف أقس

ــغاله. ــه أو انش ــات مرض ــي أوق ــى ف ــددة حت متج

بهــا  آمــن  التــي  المبــادئ  أن  الإنســي   ويؤكــد 

الشــهيد رضــوان، والأهــداف التــي نــادى بهــا وســعى 

ــار  ــن س ــاق كل م ــي أعن ــة ف ــتظل أمان ــا، س لتحقيقه

ــددًا  ــة، مش ــيادة الغذائي ــة والس ــي درب التنمي ــه ف مع

علــى أن رايــة الدكتــور رضــوان لــن تســقط، ومســيرته 

ســتبقى حيــة، لمــا تركــه مــن بصمــات واضحــة وإرث 

ــه. ــز ب ــي نعت ــوي وطن تنم

ــاء  ــهيد الأرض والم ــوم ش ــودعّ الي ــول: "ن ــم بالق ويخت

ــا  ــي، لكنن ــاء الذات ــة والاكتف ــهيد التنمي ــة، ش والكرام

ــن  ــه، رافعي ــى درب ــون عل ــه، ماض ــاء لروح ــى أوفي نبق

ــي كل  ــا ف ــيظل حيً ــذي س ــه ال ــن صوت ــه، حافظي رايت

ــى روحــه الطاهــرة،  ــة قمــح وزرع وأمــل. ســامٌ عل حب

وســامٌ علــى مبادئــه التــي لــم تســاوم، وســامٌ علــى 

ــل". ــد جي ــاً بع ــنورثه جي ــذي س ــه ال إرث

سندًا ومعينًا لكل من يعمل معه

ــري  ــب الزراعــة وال ــر عــام مكت ــه يقــول مدي مــن جهت

بالأمانــة الســابق، أميــن عــام النقابــة العامــة للســلطة 

ــن،:  ــرف الدي ــدالله ش ــم عب ــتاذ إبراهي ــة، الأس المحلي

الرباعــي  الوزيــر  "الحقيقــة أن معرفتــي بالشــهيد 

كانــت كنــزاً لــم أكــن أتوقــع أن الشــهيد قــد ســخره الله 

لينهــض بالجبهــة الزراعيــة فــي خــال بضــع ســنوات، 

الشهيد المجاهد الدكتور رضوان الرباعي

             مثّل رحيل الشهيد المجاهد الدكتور 
رضوان الرباعي فاجعة على القطاع 

الزراعي والسمكي والمائي برمته، فقد جاء 
استشهاده في مرحلة حساسة يمر بها البلد، 
وفي وقت كان فيه الشهيد في ذروة نشاطه 

للنهوض بالقطاع الزراعي والسمكي في 
اليمن.

وتلقى اليمنيون نب�أ استشهاد رئيس حكومة 
التغيير والبن�اء الدكتور أحمد غالب الرهوي 

وعدد من رفاقه الوزراء، بينهم الوزير 
الرباعي، بصدمة كبيرة وتأثير بالغ، فكان 
الحدث فاجعة بكل ما تحمله الكلمة من 

معنى. فرحيل الشهيد الدكتور الرباعي كان 
بمثابة رحيل النسمة الرقيقة عن الأفق في 

صيف ملتهب، وكما تختفي النغمة الجميلة 
في زمن الأصوات النشاز، رحل الشهيد 

الدكتور رضوان الرباعي واختفى بجسده 
فقط، بينما تبقى ذكراه وسجاياه وأعماله 
حاضرة في وجدان كل محبي�ه ورفاق دربه.

   

شهــــادات وأقـــــوال لمسؤوليــــن ومختصيـــن فــــي القطــــاع الزراعـــــي والسمكـــــي والمائــــــي 

ــي: خــال مســيرته العمليــة تميــز الدكتــور الشــهيد  ــه الحمل ــد الل عب
ــويقي ــي والتس ــاع الزراع ــر القط ــاملة لتطوي ــتراتيجية ش ــة اس برؤي

القديمــي: الدكتــور الشــهيد كان أول مــن يســأل عنــك ويطمئــن عليــك، 
وإذا حدثــت أيــة مشــكلة، كان بمثابــة الأخ العزيــز.

الإنســي: الشــهيد الرباعــي كان يعمــل ويخطــط لغــدٍ لا يُبــاع فيــه 
الشــعب، ولا يُرهــن فيــه القــرار لغيــر كرامــة النــاس

شــرف الديــن: الشــهيد الوزيــر الرباعــي توجــه إلــى وضــع التشــريعات 
ــى  ــه إل ــو التوج ــة نح ــة الصحيح ــادة الهيكل ــط وإع ــات والخط والدراس

ــي ــاء الذات الاكتف

استطلاع
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ــب  ــكادر الإداري والطوعــي أو الجان ســواء كان فــي ال

النباتــي أو الحيوانــي"، مشــيراً إلــى أنــه  عنــد لقائــه 

بــه أول مــرة فــي نهايــة عــام 2018م، وجــدت فيــه 

الرجــل المؤمــن الصــادق البســيط فــي التعامــل، حيث 

عرفنــي باســمه قائــاً: "معــك رضــوان الرباعــي، مديــر 

مكتــب رئيــس اللجنــة الزراعيــة والســمكية العليــا"، و 

لــم يتكبــر أو يتباهــى بأنــه فعــاً نائــب رئيــس اللجنــة 

ــور وأكاديمــي. ــه كدكت ــا أو أن صفت العلي

ويضيــف شــرف الديــن : "علــى الرغــم مــن أننــي قــد 

ــة،  ــاء عاصم ــتة وزراء وأمن ــن س ــر م ــع أكث ــت م عمل

إلا أننــي لــم أجــد مثــل الدكتــور الشــهيد رضــوان 

الرباعــي، فقــد كان هــذا الرجــل مختلفًــا عنهــم بكثيــر، 

ــرار،  ــب ق ــم وصاح ــم وحل ــة وعل ــب حكم ــكان صاح ف

وهــذا مــا أحببنــي فيــه، و كان تعاملــه معنــا كأخ 

ــهد الله أن كل  ــلط، ويش ــؤول متس ــس كمس ــر ولي كبي

موقــف كان يحصــل معــي، رغــم معوقاتــه وســلبياته، 

ــد  ــم والمرش ــهيد إلا المعل ــي الش ــد ف ــم أج ــي ل إلا أنن

والموجــه والمحاضــر، وكان يقــف مــع الجميــع بالحــق، 

ــن  ــن لم ــند والمعي ــي كان الس ــذا المرب ــار، ه وباختص

يعمــل معــه، ويعلــم الله أننــي مــا كنــت فــي يــوم مــن 

ــاءل  ــوم، وأتس ــه الي ــا في ــا أن ــرة مم ــد حي ــام أش الأي

ــا  ــل حقً ــدري: ه ــي ص ــر ف ــع كبي ــم ووج ــة وأل بحرق

ــوداع؟ ــاعة ال ــت س أزف

وداع من؟

ويعتبــر شــرف الديــن رحيــل الشــهيد تحديـًـا لنــا 

أو امتحانـًـا، متســائلاً: هــل نحــن جديــرون بحمــل 

الأمانــة العظيمــة التــي زرعهــا فــي كل شــخص تتلمــذ 

ــس؟ ــد المؤس ــى ي ــم عل وتعل

الدكتــور رضــوان -رحمــة الله  "استشــهاد  ويتابــع: 

الزراعيــة  العمليــة  عليــه- جعلنــي أشــبّه مســيرة 

الزراعــي،  الثلاثــي  المقاومــة  بمحــور  ونهضتهــا 

ويجتمعــون فــي ثلاثــة عظمــاء، وهــم الســيد إبراهيــم 

حســن المدانــي رئيــس اللجنــة الزراعيــة العليــا، 

والســيد محمــد حســن المدانــي رئيــس )مؤسســة 

ــر  ــوزراء ووزي ــس ال ــب رئيــس مجل ــا، نائ ــان( حاليً بني

والدكتــور  الله،  شــفاه  المحليــة،  والإدارة  التنميــة 

الشــهيد رضــوان علــي الرباعــي، ســام الله عليــه، 

حيــث كانــت تلــك المســيرة كجبهــة زراعيــة أسســها 

الرجــال الأشــداء وفقًــا لمنهجيــة هــدى الله وزرع 

فيهــم المبــادئ والقيــم.

ــة  ــة الزراعي ــيرة الجبه ــة مس ــذ بداي ــه ومن ــح أن ويوض

التشــريعات  وضــع  إلــى  الشــهيد  الدكتــور  توجــه 

والدراســات والخطــط وإعــادة الهيكلــة الصحيحــة 

ــل  ــاً اكتم ــي، وفع ــاء الذات ــى الاكتف ــه إل ــو التوج نح

ــا كمــا هــو مخطــط لــه، فــكان الشــهيد  الحلــم تدريجيً

صاحــب كلمــة وفعــل، وهمّه تخفيــف فاتورة الاســتيراد 

إلــى الصفــر وأن نكتفــي ذاتيـًـا مهمــا كانــت الصعوبــات 

ــات. والمعوق

ــف  ــن وص ــان ع ــز اللس ــول: "يعج ــه بالق ــم كلام ويخت

مســيرة الشــهيد، فمهمــا قلنــا فيــه لــن ننصفــه أو 

نعطيــه حقــه، كونــه كــرسّ حياتــه مــن أجــل أن ينعــم 

هــذا الشــعب الأبــي بخيــرات أرضــه التــي لطالمــا 

ســعى أعداؤنــا مــن اليهــود والأمريــكان ومــن حالفهــم 

ــك،  ــع ذل ــة، وم ــا الذل ــات من ــن هيه ــا، ولك ــى تركيعن إل

ــل  ــذا الرج ــة وه ــة الوطني ــذه الهام ــل ه ــر بمث نفتخ

الجهاديــة بوســام  الــذي ختــم مســيرته  الوطنــي 

ــى  ــا عل ــه الشــهادة، ونعاهــده أنن ــا ل الشــهادة، وهنيئً

خطــاه ومنهجيتــه ســائرون. 

رمز مضي وشهيد حي في الوجدان

أمــا مديــر الســوق المركــزي للمنتجــات الزراعيــة فــي 

ــن  ــهادته ع ــي ش ــول ف ــي، فيق ــد الحمل ــاء أحم صنع

الشــهيد الدكتــور رضــوان الرباعــي :"لقــد عرفــت 

الشــهيد الدكتــور رضــوان الرباعــي كإنســان متواضــع، 

قريــب مــن الجميــع، وصاحــب رؤيــة ثاقبــة فــي خدمــة 

ــال  ــرة خ ــف كثي ــه مواق ــي ب ــث جمعتن ــن، حي الوط

ــراً  ــاً حاض ــة، وكان دائم ــة الزراعي ــي الجبه ــل ف العم

ــاح أي  ــى نج ــه عل ــه وتفاني ــة وحرص ــه الوطني بروح

عمــل يخــدم المــزارع فــي جميــع المجــالات الزراعيــة، 

ــاص  ــرص والإخ ــق الح ــن منطل ــا م ــود كله ــي تع والت

ــل  ــن أج ــبيله م ــي س ــل ف ــى والعم ــبحانه وتعال لله س

الحريــة والكرامــة لهــذا الوطــن المعطــاء وشــعبه 

ــز". العزي

ويضيــف: "حقيقــةً، مثــل رحيــل هــذه الهامــة الوطنيــة 

فاجعــة كبيــرة بالنســبة لنــا، فقــد خســرنا قامــة 

وطنيــة نــادرة، وقــد تــرك فــي نفوســنا حزنــاً عميقــاً، 

لكنــه أيضــاً زرع فينــا عزيمــة أكبــر علــى مواصلــة 

الطريــق الــذي ســار فيــه والعمــل علــى تحقيــق 

الأهــداف المرســومة التــي مشــى عليهــا"، لافتــاً إلــى 

ــل  ــت، ب ــم يم ــي ل ــوان الرباع ــور رض ــهيد الدكت أن الش

ارتقــى شــهيداً حيــاً فــي وجــدان الوطــن وفــي وجــدان 

كل يمنــي حــر ثائــر،  ســيبقى شــامخاً بمــا قدمــه مــن 

ــاً  ــزاً مضيئ ــمه رم ــيظل اس ــاء، وس ــاد وعط ــم وجه عل

لــكل مــن يســير علــى درب الحريــة والكرامــة، كمــا أن 

ــال  ــم الأجي ــة تله ــتظل مدرس ــه س ــيرته وتضحيات س

القادمــة ودمــه الطاهــر ســيكون وقــوداً لهــذه المســيرة 

ــة. المبارك

شهيد الرؤية والطموح

مــن جانبــه، يقــول وكيــل قطــاع خدمــات الإنتــاج 

والتســويق الســابق بــوزارة الثــروة الســمكية عبــد 

الغنــي الولــي:" لقــد عرفنــا الشــهيد الدكتــور رضــوان 

ــه،  ــي تعامل ــاً ف ــه، صادق ــي عمل ــاً ف ــي مخلص الرباع

ــدم  ــى ق ــه، وعل ــاء وطن ــه وأبن ــه لوطن ــي حب ــاً ف وفي

وســاق عمــل علــى إعــادة رونــق الأرض وتجديــد 

علاقــة الإنســان بهــا، وفــي البحــر، ســخّر كل طاقاتــه 

وأفــكاره وطموحاتــه وأهدافــه للاســتفادة الحقيقيــة 

ــة  ــواحلنا البحري ــا وس ــه بحارن ــل ب ــا تحف ــن كل م م

مــن ثــروة ســمكية وبحريــة، واســتغلالها بشــكل أمثــل، 

والحفــاظ علــى حيويتهــا وديمومتهــا، كمــا ركــز أيضــاً 

وتشــجيعهم  الصياديــن  بشــريحة  الاهتمــام  علــى 

ودعمهــم، إلــى جانــب العمــل علــى تطويــر الأســواق 

المركزيــة الخاصــة بمنتجــات الأســماك والأحيــاء 

البحريــة وابتــكار أفــكار وطــرق حديثــة تواكــب عمليــة 

ــمكي. ــويق الس التس

ويضيــف: "لقــد مثـّـل رحيــل الدكتــور الشــهيد رضــوان 

الرباعــي فاجعــة صادمــة علــى قلوبنــا لا يمكــن لنــا أن 

ننســاها علــى مــر الزمــن، كــون هــذه الهامــة الوطنيــة 

ــة  ــة بعظم ــرة وحافل ــرة وزاخ ــاء كبي ــيرة عط ــا مس له

عقولنــا  فــي  تلــك  بصماتهــا  لتخلــد  الإنجــازات، 

وقلوبنــا وفــي كل شــبر مــن أرضنــا وبحارنــا"، معاهــداً 

ــدرب  ــى ال ــا عل ــاء أنن ــهداءنا العظم ــوله وش الله ورس

ســائرون وعابــرون، وعلــى نهجهــم ماضــون تجــاه 

ــا  ــموخ لوطنن ــة والش ــة والحري ــزة والكرام ــز الع تعزي

ــد. ــي الصام اليمن

وخــال مســيرته العمليــة فــي القطــاع الزراعــي بجميع 

ــتراتيجية  ــة اس ــور رؤي ــهيد الدكت ــل الش ــه، حم جوانب

للأمــن الغذائــي، حيــث كان يؤمــن أن الزراعــة والثــروة 

ــي،  ــاد الوطن ــري للاقتص ــود الفق ــا العم ــمكية هم الس

وكان يركــز علــى ضــرورة تحقيــق الاكتفــاء الذاتــي 

ــه  ــا أن اهتمام ــتيراد، كم ــى الاس ــاد عل ــل الاعتم وتقلي

بالصياديــن لــم يكــن ينظــر إليهــم كشــرائح هامشــية، 

ــم  ــه، باعتباره ــدارة اهتمامات ــي ص ــم ف ــل كان يضعه ب

ــة. ــاج والتنمي ــة الإنت ــي معرك ــن ف ــود الحقيقيي الجن

ويقــول أميــن عــام جمعيــة ســاحل تهامــة التعاونيــة 

الســمكية عبدالســام قعيشــي: "الشــهيد الدكتــور 

رضــوان الرباعــي كان لــه حضــور إنســاني، وأكثــر 

ــه مــن النــاس؛  مــا يلفــت انتباهــي هــو تواضعــه وقرب

ــا أن  ــد دائمً ــرة، ويؤك ــاكلهم مباش ــتمع لمش ــكان يس ف

أي قــرار أو سياســة يجــب أن تبُنــى علــى احتياجــات 

ــدان". المي

ويضيــف: "كان لديــه توجــه قــوي فــي دعــم جمعيــة 

ــة الســمكية، حيــث كان يــرى  ســاحل تهامــة التعاوني

أن قــوة الصياديــن تكمــن فــي تنظيــم أنفســهم داخــل 

جمعيــة ســاحل تهامــة، وقدرتهــا علــى التســويق 

ــتركة"،  ــد مش ــق عوائ ــم وتحقي ــن مصالحه ــاع ع والدف

رضــوان  المجاهــد  الدكتــور  استشــهاد  أن  مؤكــداً 

ــوارد  ــمكية والم ــروة الس ــة والث ــر الزراع ــي وزي الرباع

جميعًــا،  نفوســنا  فــي  بالغًــا  أثــراً  تــرك  المائيــة 

ــؤول  ــمية أو مس ــخصية رس ــرد ش ــن مج ــم يك ــه ل لأن

ــوم  ــل هم ــاً حم ــا ورج ــزاً وطنيً ــل كان رم ــي، ب حكوم

الزراعــة والثــروة الســمكية، وســعى بإخــاص لخدمــة 

المزارعيــن والصياديــن، متبعــاً كلامــه بالقــول: "نحــن 

الســمكية  التعاونيــة  تهامــة  فــي جمعيــة ســاحل 

نعيــش الآن ألــم الفقــد، فاستشــهاده المفاجــئ شــكّل 

ــوده". ــع جه ــه أو تاب ــن عرف ــكل م ــرة ل ــة كبي صدم

ــمكية  ــة الس ــة التعاوني ــاحل تهام ــة س ــر جمعي وتعتب

الرباعــي  الدكتــور  استشــهاد  الســمكي  والقطــاع 

حافــزاً لهــم للاســتمرار رغــم الحــزن، ودافعًــا لمواصلــة 

التــي  المشــاريع  بدأهــا، وحمايــة  التــي  المســيرة 

تبناهــا، وعــدم تــرك جهــوده تذهــب ســدى، فالشــهيد 

الوزيــر الرباعــي قــد أورثنــا شــعورًا بالفخــر والوفــاء، 

وإصــرارًا علــى أن تســتمر رســالته فــي خدمــة الأرض 

والبحــر والإنســان، فهــو شــهيد الرؤيــة والطمــوح، 

ورجــلٌ وضــع أمامــه هدفـًـا كبيراً فــي أن تتحــول الأرض 

والبحــر فــي اليمــن إلــى مصــدر عــزة وكرامــة وغــذاء 

ــة. للأم

وخلــص بقولــه: "رحــل الدكتــور رضــوان جســدًا لكنــه 

ــة  ــي خدم ــزة ف ــال أن الع ــم الأجي ــا تله ــيبقى روحً س

ــهيد  ــم الله الش ــهادة، فرح ــي الش ــة ف ــن، والكرام الوط

الدكتــور رضــوان الرباعــي، فقــد ارتقــى شــامخًا وهــو 

يــؤدي واجبــه بــكل إخــاص، وتــرك لنــا مدرســة فــي 

ــن". ــاء للوط ــي والوف ــة والتفان الوطني

وســتظل بصمــات الشــهيد الدكتــور رضــوان الرباعــي 

باقيــة فــي الواقــع، وســيبقى ذكــره موجــوداً وحاضــراً 

فــي قلــب كل اليمنييــن وقلــب كل مــن عمــل معــه، فقــد 

كان قائــداً ومعلمــاً وموجهــاً فــي كل الظــروف، جاعــاً 

مــن الأرض وطنــاً يــأكل ممــا يــزرع. 

ــوزارة  ــري ب ــي لل ــج الوطن ــام البرنام ــر ع ــد مدي ويؤك

الزراعــة والثــروة الســمكية والمــوارد المائيــة المهندس 

معيــن أحمــد الأجهــر أن الشــهيد الوزيــر الرباعــي 

كان مــن الهامــات والقامــات الوطنيــة البــارزة، والــذي 

حمــل فــي قلبــه همــوم التنميــة والزراعــة بشــكل 

الاكتفــاء  تحقيــق  وهدفــه  غايتــه  وجعــل  خــاص، 

وقــد  اليمنــي،  للشــعب  الغــذاء  وتأميــن  الذاتــي 

ــت  ــة وتح ــة القرآني ــاء بالمنهجي ــاص ووف ــل بإخ عم

توجيهــات القيــادة السياســية، كمــا وضــع الــرؤى 

والخطــط الاســتراتيجية والمشــاريع التــي تســهم فــي 

النهــوض بالقطاعيــن الزراعــي والســمكي باعتبارهمــا 

ــة. ــيادة الوطني ــي والس ــن الغذائ ــية للأم ــزة أساس ركي

ويضيــف: "لقــد كان الدكتــور الشــهيد حاضــراً فــي كل 

ــا  ــي مقدمته ــة، وف ــة الأم ــأن خدم ــاً ب ــن، مؤمن الميادي

الأرض والمــزارع والصيــاد، هــي طريــق الحريــة والعــزة 

والاســتقلال، كمــا كان يؤمــن دائمــاً بــأن الوطــن لا 

يســتجدي غــذاءه بــل يزرعــه، وأن البحــر مصــدر 

عــز لا مــورد مهمــل، وأن الأرض إن لــم نحترمهــا لا 

ــا. تحترمن

وعمــل الشــهيد الرباعــي مــع زملائــه فــي قيــادة 

الجبهــة الزراعيــة علــى تأســيس الطــرق والمنهجيــات 

وتصحيــح  والســليمة  الاســتراتيجية  الزراعيــة 

بحســب  ووطنيــة  قرآنيــة  أســس  وفــق  المســارات 

الأجهــر الــذي يؤكــد أننــا ســنمضي علــى خطــاه 

ونكمــل مســيرته ونعمــل علــى منهجيته التي أسســها، 

ــام  ــرف والوس ــم والش ــل العظي ــذا الفض ــه ه ــاً ل فهنيئ

ــه. ــذي نال ــر ال الكبي

ــى  ــة عل ــة صادم ــل فاجع ــي مث ــهيد الرباع ــور الش ــل الدكت ــي: رحي الول
ــن ــر الزم ــى م ــاها عل ــن أن ننس ــا لا يمك قلوبن

ــت فــي نفوســنا  ــادرة ترك ــي: خســرنا قامــة وطنيــة ن احمــد الحمل
ــا ــا عميق حزن

ــا فــي جمعيــة ســاحل  قعيشــي: استشــهاد الدكتــور الرباعــي حافــزاً لن
ــذي بــدأه ــة المســير ال تهامــة لمواصل

الأجهــر: الشــهيد الدكتــور الرباعــي كان حاضــراً فــي كل المياديــن مؤمنــا 
بــأن خدمــة المــزارع والصيــاد هــي طريــق الحريــة والعــزة والاســتقلال

استطلاع
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مهندسة: افنان حكمي 

عبدالرحمن حنظلة

ــرد  ــمه مج ــن اس ــم يك ــلٌ ل ــا رج ــم، غادرن ــلٍ ألي ــي رحي ف

عنــوان وظيفــة، بــل كان رمــزاً للعطــاء والوفــاء، الشــهيد 

والثــروة  الزراعــة  وزيــر  الرباعــي،  رضــوان  الدكتــور 

الســمكية والمــوارد المائيــة، الــذي ارتقــى مــع رفاقــه 

التغييــر والبنــاء، وفــي  الشــهداء مــن وزراء حكومــة 

غالــب  أحمــد  الشــهيد  الحكومــة  رئيــس  مقدمتهــم 

الرهــوي.

وإن كان جســدهم قــد رحــل، فــإن أثرهــم بــاقٍ خالــدًا 

فــي الأرض والســماء، وفــي قلــوب شــعبهم الــذي عرفهــم 

ــود. ــاء والصم ــق البن ــى طري ــالً عل أبط

لــم يعــرف الدكتــور رضــوان الرباعــي التــردد فــي خدمــة 

وطنــه، وكان قلبــه نابضًــا بالمحبــة لــكل مــن يعمــل علــى 

ــن رزق أســرته. الأرض ويبحــر فــي البحــر ليؤمِّ

وإداريـًـا  بمبادئــه،  وقلبــه، وصيــادًا  بيــده  فلاحًــا  كان 

ــاس  ــوم الن ــس هم ــب، تلم ــدود المكات ــاوز ح ــة تتج برؤي

وتترجمهــا إلــى حلــول واقعيــة.

الشــهيد الدكتــور رضــوان الرباعــي: فــارس الأرض والبحــر وراعي الإنســان

الشــهيد الدكتــور رضــوان الرباعــي: رمــز الصمــود والجبهــة التنمويــة

ــم يكــن عطــاؤه شــعاراتٍ فارغــة، بــل أفعــالً ملموســة،  ل

يســعى مــن خلالهــا لتمكيــن المــزارع مــن أرضــه، وتطويــر 

ــان إدارة  ــم، وضم ــى رزقٍ كري ــل عل ــاد ليحص أدوات الصي

رشــيدة لــكل قطــرة مــاء فــي وطــنٍ يعانــي مــن ندرتهــا.

ــا؛ يســمع  ــاس دائمً ــا مــن الن ــور الرباعــي قريبً كان الدكت

ــى  ــف إل ــم، ويق ــم وأحزانه ــاركهم أفراحه ــم، يش لهمومه

ــروف. ــدّ الظ ــي أش ــم ف جانبه

لــم يقتصــر جهــده علــى توفيــر المدخــات الزراعيــة 

أو القــروض للصياديــن، بــل امتــد إلــى نقــل المعرفــة 

الحديثــة، وتحســين البنيــة التحتيــة، وفتــح أبــواب الأمــل 

ــة. ــى صادق ــن بخط ــب الوط ــاطره ح ــن ش ــكل م ل

ــة،  ــادة: النزاه ــات القي ــمى صف ــخصه أس ــي ش ــت ف تجلّ

الإيثــار، الوفــاء، والقــدرة علــى الجمــع بيــن الحكمــة فــي 

القــرار، والرحمــة فــي التعامــل.

ا  كان محبًّــا للشــهادة فــي ســبيل الحــق والوطــن، مســتعدًّ

ــة  ــه المؤلم ــدت نهايت ــد جسّ ــيء، وق ــكل ش ــة ب للتضحي

أســمى معانــي التضحيــة والفــداء.

ــهداء  ــه الش ــي ورفاق ــوان الرباع ــور رض ــرك الدكت ــد ت لق

ــزرع، وفــي  ــدًا، ســيظل حاضــراً فــي كل شــبرٍ يُ ــا خال إرثً

ــاء. ــد بالعط ــدٍ تمت ــي كل ي ــر، وف ــاربٍ يبُح كل ق

ودليــاً  القادمــة،  للأجيــال  منــارةً  ذكراهــم  ســتظل 

ــم  ــون بصدقه ــن يقُاس ــال الحقيقيي ــى أن الرج ــا عل حيًّ

لوطنهــم. يقدّمونــه  لمــا  وإخلاصهــم 

ــس  ــي، ورئي ــوان الرباع ــور رض ــهيد الدكت ــم الله الش رح

ورفاقهــم  الرهــوي،  غالــب  أحمــد  الشــهيد  الحكومــة 

ــوه  ــا قدّم ــل م ــه، وجع ــيح جنات ــكنهم فس ــهداء، وأس الش

ــى  ــزًّا إل ــرفاً وع ــم ش ــع ذكراه ــناتهم، ورف ــزان حس ــي مي ف

ــد. الأب

فــي قلــب اليمــن المعطــاء، حيــث تختلــط أصــوات 

بزغــت  اليوميــة،  المعانــاة  صرخــات  مــع  المعــارك 

رســالة  عاتقهــا  علــى  حملــت  اســتثنائية  شــخصية 

وطنيــة ســامية، هــي شــخصية الشــهيد الدكتــور رضــوان 

الرباعــي، وزيــر الزراعــة والثــروة الســمكية والمــوارد 

المائيــة. لــم يكــن مجــرد مســؤول حكومــي، بــل كان قائــدًا 

ــا لــكل مــن آمــن بــأن العمــل مــن أجــل  ــا ومُلهمً مجتمعيً

الوطــن واجــب مقــدس وضــرورة لصمــود الأمــة.

تميــز الدكتــور الرباعــي برؤيــة واضحــة ومعرفــة عميقــة 

بواقــع اليمــن الزراعــي والســمكي، فأســس نهجًــا تنمويـًـا 

يربــط بيــن العلــم والعمــل، ويعتمــد علــى تطويــر المــوارد 

المحليــة، والارتقــاء بالقطــاع الزراعــي والســمكي لضمــان 

ــى  ــده عل ــر جه ــم يقتص ــتدامة. ل ــي والاس ــن الغذائ الأم

ــع،  ــى أرض الواق ــراً عل ــل كان حاض ــة، ب ــط النظري الخط

يعمــل بــا كلــل لتعزيــز الإنتــاج المحلــي، تحســين 

مصائــد  تطويــر  والحيوانيــة،  النباتيــة  الســالات 

الأســماك، وتوســيع شــبكات الــري الحديــث، مؤمنًــا بــأن 

الزراعــة هــي جبهــة الصمــود الحقيقيــة للشــعب اليمنــي 

ــات. ــار والأزم ــة الحص ــي مواجه ف

ــي وزارة  ــى ف ــراً لا يمُح ــي أث ــهيد الرباع ــرك الش ــد ت لق

ضمــن  المائيــة  والمــوارد  الســمكية  والثــروة  الزراعــة 

حكومــة التغييــر والبنــاء، حيــث كان ســبّاقاً فــي إطــاق 

المبــادرات التــي تهــدف إلــى تأميــن الغــذاء للشــعب 

ــذه  ــم ه ــي خض ــم. وف ــار الظال ــل الحص ــي ظ ــي ف اليمن

الجهــود المباركــة، جــاء اســتهداف حكومــة التغييــر 

الشــهيد الدكتــور رضــوان الرباعــي، وزيــر الزراعــة 

مــن  كان  المائيــة،  والمــوارد  الســمكية  والثــروة 

أبــرز الشــخصيات الوطنيــة التــي كرسّــت حياتهــا 

فــي خدمــة اليمــن، خاصــة فــي مجــالات الزراعــة 

ــه  ــرف بكون ــة. عُ ــروة الســمكية والمــوارد المائي والث

صاحــب رؤيــة تنمويــة واضحــة، حمــل هــمّ الأرض 

علــى  اليمــن  بقــدرة  وآمــن  والصيــاد،  والمــزارع 

ــر  ــة، عب ــدًا عــن التبعي النهــوض مــن الداخــل، بعي

تعزيــز الإنتــاج المحلــي وتحقيــق الاكتفــاء الذاتــي.

بــدأ مشــواره القيــادي فــي مواقــع عــدة، حيــث 

شــغل منصــب نائــب وزيــر الزراعــة والــري، و نائــب 

ــل  ــا، قب ــمكية العلي ــة والس ــة الزراعي ــس اللجن رئي

أن يتولــى حقيبــة وزارة الزراعــة والثــروة الســمكية 

والمــوارد المائيــة. فــي كل موقــع تــولاه، كان يحمــل 

ــذه  ــى تنفي ــعى إل ــا، يس ــروعًا وطنيً ــه مش ــي قلب ف

بخطــى ثابتــة وإرادة لا تليــن. آمــن بــأن الأمــن 

ــة، وكان  ــي هــو أحــد أوجــه الســيادة الوطني الغذائ

ــوا عــن ضــرورة التحــرر مــن  ــل مــن تحدث مــن أوائ

اليمــن  أن  إلــى  مشــيراً  الغذائــي"،  "الاســتعمار 

ــه. ــى ذات ــد عل ــات ليعتم ــك كل المقوم يمتل

كان للدكتــور الرباعــي دورٌ محــوري فــي إطــاق 

مــا عُــرف بـ"الثــورة الزراعيــة "، التــي هدفــت إلــى 

ــح  ــل القم ــية مث ــل الأساس ــاج المحاصي ــز إنت تعزي

والبقوليــات، بمــا يسُــهم فــي تقليــص الفجــوة 

الغذائيــة وتحقيــق الاكتفــاء الذاتــي. كمــا عمــل 

علــى دعــم البحــث العلمــي الزراعــي، مشــددًا علــى 

أهميــة ربــط التعليــم النظــري بالتطبيــق العملــي، 

ــادرة  ــوادر الق ــين والك ــن المهندس ــل م ــل جي لتأهي

علــى تلبيــة احتياجــات التنميــة الزراعيــة. لــم 

ــمل  ــد ليش ــل امت ــط، ب ــة فق ــه بالزراع ــن اهتمام يك

إلــى تحســين  الســمكية، حيــث ســعى  الثــروة 

أوضــاع الصياديــن وتبســيط الإجــراءات المتعلقــة 

ــة  ــى البيئ ــاظ عل ــرورة الحف ــى ض ــا إل ــم، ودع به

ــا  البحريــة وتنميــة مخزونهــا، بوصفــه مــوردًا وطنيً

ــوي  ــاد ق ــاء اقتص ــي بن ــهم ف ــن أن يس ــا يمك مهمً

ومســتدام.

الدكتــور  قــاد  المائيــة،  المــوارد  مجــال  وفــي 

ــي  ــاه للأراض ــر المي ــرة لتوفي ــودًا كبي ــي جه الرباع

ــي  ــي تعان ــق الت ــي المناط ــا ف ــة، خصوصً الزراعي

مــن شــح الميــاه مثــل الجــوف وتهامــة. أطلــق 

مشــاريع تهــدف إلــى اســتغلال ميــاه الأمطــار 

والســيول، وعمــل علــى إنشــاء الحواجــز والســدود 

الترابيــة، ممــا ســاهم فــي ري أراضٍ لــم تعــرف 

المــاء منــذ عقــود. كان يــرى فــي المــاء حيــاة، وفــي 

ــد. ــا للبل ــا آمنً اســتثماره مســتقبلً زراعيً

تــرك الدكتــور رضــوان الرباعــي أثــراً كبيــراً فــي 

ــم يكــن مجــرد  ــا، ول ــي عمــل فيه كل المجــالات الت

ــي  ــا يمش ــروعًا وطنيً ــل كان مش ــر، ب ــؤول عاب مس

علــى قدميــن، يحمــل فــي داخلــه حلمًــا بيمــنٍ 

مزدهــر، مكتــفٍ بذاتــه، ومســتقل فــي قــراره الغذائي 

والاقتصــادي. آمــن أن التنميــة الزراعيــة المتكاملــة 

هــي الطريــق الحقيقــي نحــو الســيادة، وأن نهضــة 

ــه. ــره ومائ ــه وبح ــن أرض ــدأ م ــن تب اليم

الرباعــي،  رضــوان  الدكتــور  الشــهيد  الله  رحــم 

وأســكنه فســيح جناتــه، وجــزاه عــن اليمــن وأهلــه 

ــزاء. ــر الج خي

ــور رضــوان الرباعــي..  الدكت
نبض التنميــة وروح الاكتفاء

ــل أشــرار  ــاء مــع رئيــس الحكومــة ورفاقهــم مــن قب والبن

خلــق الله، الذيــن عُرفــوا منــذ القــدم فــي اســتهداف 

الصالحيــن، ظانيــن أنهــم يســتطيعون إيقــاف عجلــة 

التنميــة وهــزّ إرادة الشــعب. لكــن هــذه الأعمــال الإجرامية 

لــم تضُعــف اليمنييــن، بــل زادتهــم صلابــة وعزيمــة، 

وزادتهــم إصــرارًا علــى مواجهــة العــدوان ودعــم الشــعب 

الرباعــي  الدكتــور  استشــهاد  كان  لقــد  الفلســطيني. 

اليمــن  فــي  التنمويــة  الجبهــة  بــأن  رســالة واضحــة 

ــا وثيقًــا بصمــود الأمــة، وأن التنميــة هــي  مرتبطــة ارتباطً

ــي  ــاء الذات ــق الاكتف ــرى لتحقي ــة الكب ــن المعرك ــزء م ج

والاســتقلال الوطنــي.

لقــد كان الدكتــور الرباعــي قــدوة فــي الإخــاص والتفاني، 

يجمــع بيــن القيــادة الإداريــة والعمــل الميدانــي، ويحــث 

روح  وتعزيــز  التطوعيــة،  المبــادرة  علــى  المجتمــع 

التعــاون، والاعتمــاد علــى الــذات. كانــت مبادراتــه دائمًــا 

ــة  ــذاء، ومواجه ــن الغ ــن، وتأمي ــة المواط ــة لخدم موجه

التحديــات الاقتصاديــة والصعوبــات المعيشــية، ليصبــح 

ــين  ــي وتحس ــاز زراع ــكل إنج ــرة ب ــا مباش ــمه مرتبطً اس

ــي اليمــن. ــة ف ــل محلي محاصي

إن الشــهداء فــي طريــق القــدس هــم فخــر الأمــة وعزتهــا، 

الذاكــرة  فــي  خالــدًا  أثــراً  يتــرك  الصــادق  وعملهــم 

الوطنيــة. استشــهاد قامــات مثــل الدكتــور الرباعــي 

ــل  ــم، ب ــر تضحياته ــو أث ــا لا تمح ــرة، لكنه ــارة كبي خس

ــا يسُــتلهم منهــا العــزم  تبقــى ســيرتهم وأخلاقهــم دروسً

ــا  ــد علمن ــر. لق ــى التغيي ــدرة عل ــان بالق ــرار والإيم والإص

بــل  فقــط،  بالأرقــام  تقُــاس  الحقيقيــة لا  التنميــة  أن 

بالإيمــان، والــولاء للوطــن، والقــدرة علــى العطــاء حتــى 

ــس. ــر نف آخ

عندمــا نعــزيّ أنفســنا فــي هــؤلاء الأبطــال، نــدرك أنهــم 

ــح،  ــل الصال ــن العم ــا م ــوا إرثً ــم، وترك ــد ربه ــاء عن أحي

زرعــت  وتضحياتهــم  الوطــن،  ســبيل  فــي  والتفانــي 

بــذور الأمــل لمســتقبل يمــنٍ مزدهــر. إن ســيرة الشــهيد 

ــود  ــأن الصم ــا ب ــا دومً ــي تذكّرن ــوان الرباع ــور رض الدكت

والجبهــة التنمويــة والإرادة القويــة أســاس نهضــة وطنية 

حقيقيــة، وأن أثــره مســتمر فــي تعزيــز العمــل التطوعــي، 

المبــادرات المجتمعيــة، وضمــان الأمــن الغذائــي للشــعب 

ــي. اليمن

الشــهيد الدكتــور رضــوان الرباعــي ســيظل رمــزاً للوفــاء، 

الوطــن،  ســبيل  فــي  والتضحيــة  الصــادق،  والعمــل 

ــة  ــة الحقيقي ــى أن التنمي ــة عل ــال القادم ــا للأجي ومعلمً

ــات،  ــى التحدي ــر عل ــن، والصب ــان بالوط ــن الإيم ــدأ م تب

ــاس والأرض. ــة الن ــل لخدم ــا كل ــل ب والعم

*مدير عام الإرشاد والتدريب الزراعي 

الشــهيد المجاهــد الرباعــي … دمــاء تنبــت كرامــة ومســيرة تصنــع أمــة

ترجّــل الفــارس، وغــاب الجســد، لكــن الــروح باقيــة تشــع 

فــي قلوبنــا نــوراً وهــدى. مضــى الشــهيد المجاهــد 

الدكتــور رضــوان الرباعــي كمــا يمضــي العظمــاء، حامــاً 

مبادئــه التنمويــة فــي صــدره، مؤمنــاً أن طريــق الاكتفــاء 

الذاتــي لا يكتمــل إلا بالتضحيــة، وأن حيــاة الأمــة لا 

ــذل والعطــاء. ــروح الب تعــود إلا ب

كان الشــهيد الرباعــي رحمــه الله، قائــداً فــي فكــره، 

معلمــاً فــي نهجــه، وأبــاً فــي عاطفتــه. جمــع بيــن صلابــة 

الموقــف ورقــة القلــب، مصداقــاً لقــول الله تعالــى: ﴿ 

ــه  ــكان حديث ــمْ ﴾، ف ــاءُ بيَْنَهُ ــارِ رحَُمَ ــى الكُْفَّ اءُ عَلَ ــدَّ أشَِ

يوقــظ الوعــي، وكلماتــه تنفــذ إلــى القلــوب قبــل العقــول، 

يرســم للأمــة طريقهــا، ويغــرس فــي وجدانهــا أن الاكتفــاء 

الذاتــي مــن كمــال الإيمــان، وأن أمــة لا تمتلــك قوتهــا لــن 

ــك قرارهــا. تســتطيع أن تمتل

ــره  ــداً بفك ــي مجاه ــوان الرباع ــور رض ــاش الدكت ــد ع لق

ــة،  ــى الأرض والزراع ــودة إل ــى الع ــاً عل ــه، محرض وحركت

أن  مؤمنــاً  والهيمنــة،  التبعيــة  مــن  بالتحــرر  مناديــاً 

الحريــة لا تمُنــح وإنمــا تنُتــزع، وأن العــزة هبــة إلهيــة لا 

ــى. ــد وضح ــر وجاه ــن صب ــا إلا م يناله

ــل كان  ــاس، ب ــن الن ــزلاً ع ــداً منع ــي قائ ــن الرباع ــم يك ل

آمالهــم،  ويحتضــن  همومهــم،  يشــاركهم  حانيــاً  أبــاً 

ويــزرع فــي نفوســهم الثقــة بــأن المســتقبل للأمــة مهمــا 

ــع  ــى الواق ــر إل ــدوان. كان ينظ ــوى الع ــا ق ــت عليه تكالب

ــد،  ــل راش ــتقبل بعق ــرف المس ــرة، ويستش ــن البصي بعي

ورســوله  الله  حــب  فيهــم  ويغــرس  الأجيــال،  يوجّــه 

ــدى. ــام اله وأع

واليــوم، ونحــن نــودعّ جســده الطاهــر، نوقــن أن صوتــه 

ــس  ــي لي ــاء الذات ــق الاكتف ــا: "تحقي ــردّد فين ــيظل يت س

رفاهيــة، بــل هــو شــرط الإيمــان وســاح الحريــة." 

ــة،  ــيرتنا التنموي ــوداً لمس ــرة وق ــاؤه الطاه ــتبقى دم وس

وعهــداً أن لا نخضــع ولا نستســلم ولا نســاوم علــى 

ــا. ــن أجله ــى م ــي ضحّ ــادئ الت المب

نــم قريــر العيــن أيهــا القائــد المعلــم، يــا أبــاً لــم ينجــب 

فقــط أبنــاءه مــن صلبــه، بــل أنجــب أمــة مــن الواعيــن 

ــك  ــت خلف ــد ترك ــاً، فق ــهيداً عظيم ــم ش ــن. ن والمجاهدي

مدرســةً  ســتظل  وســيرةً  والكرامــة،  العــز  مــن  إرثــاً 

ــرار. للأح

النبييــن  مــع  الجنــة  مثــواك  وجعــل  الله  رحمــك 

درب  علــى  معــك  وحشــرنا  والشــهداء،  والصديقيــن 

الولايــة والجهــاد، وجعــل دمــاءك الطاهــرة نبراســاً ينيــر 

درب الأمــة حتــى يتحقــق وعــد الله بالنصــر المبيــن.

وجدان الحداد 

يوسف صبره
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 د. يوسف المخرفي

ــوم الخميــس الماضــي  ــي الغــادر ي ــام العــدو الصهيون ق

ورشــة عمــل ســنوية  باســتهداف  الشــنعاء،  بفعلتــه 

لحكومــة البنــاء والتغييــر الصامــدة، وقــد نتــج عــن 

مجلــس  رئيــس  دولــة  استشــهاد  الهمجيــة  الغــارة 

الــوزراء الأســتاذ المناضــل الصامــد الشــهيد/ أحمــد 

غالــب الرهــوي، وتســعة وزراء مــن أعضــاء حكومتــه 

الصامديــن، مــن بينهــم الشــهيد الدكتــور/ رضــوان علــي 

علــي الرباعــي، وزيــر الزراعــة والثــروة الســمكية والمــوارد 

المائيــة.

ــر كانــت قــد تشــكلت قبــل نحــو  ــاء والتغيي حكومــة البن

عــام حتــى تاريــخ العــدوان عليهــا، والتــي تشــكلت مــن 

مختلــف القــوى السياســية الداخليــة الصامــدة فــي وجه 

ــي  ــا، والصهيون العــدوان الســعودي أولً، والأمريكــي ثانيً

حاليـًـا، والمناهضــة والمتصديــة لجميعهــا، وكــذا مــن 

مختلــف محافظــات الجمهوريــة، حيــث عكــس الشــهداء 

بانتمائهــم لمحافظاتهــم حالــة الوحــدة والصمــود تلــك، 

وبرهنــت عليــه.

وتجمعنــي بشــهيد الوطــن الدكتــور الرباعــي روح زمالــة 

ممتــدة منــذ العــام 2001 حتــى تاريــخ استشــهاده، حيــث 

ــة  ــة حجــة فــي بداي ــة التربي ــن بكلي ــا كمعيدي ــا معً عملن

الأمــر، ثــم كأســتاذين مســاعدين بعــد عودتــه مــن بعثتــه 

الدراســية للســعودية عــام 2014، وعودتــي مــن دولــة 

ابتعاثــي مصــر العــام 2017م.

ــه  ــه منح ــت علي ــد عرض ــعودية ق ــة الس ــت الحكوم وكان

)أ(، وصــرف ســيارة  الجنســية الســعودية مــن الفئــة 

برحيــل الشــهيد المجاهــد الدكتــور رضوان علــي الرباعي 

ــة –  ــوارد المائي ــمكية والم ــروة الس ــة والث ــر الزراع – وزي

ــم  ــن العل ــت بي ــرة جمع ــة كبي ــة وطني ــن قام ــدت اليم فق

ــادق. ــاد الص ــة والجه ــادة المخلص ــن القي ــل، بي والعم

الزراعــة  كليــة  فــي  وطالبــات  كطــاب  لنــا  بالنســبة 

رضــوان  الدكتــور  الشــهيد  كان  صنعــاء،  بجامعــة 

الرباعــي أبــاً ومعلمــاً وداعمــاً لمســيرتنا العلميــة، يمدنــا 

ــا الثقــة فــي أنفســنا، مؤكــداً دائمــاً  بالتشــجيع، ويمنحن

ــم والزراعــة والاعتمــاد  أن مســتقبل اليمــن مرهــون بالعل

علــى الــذات. كان قريبــاً مــن الطــاب والطالبــات، يتلمــس 

احتياجاتهــم، ويــدرك أن بنــاء الإنســان هــو الطريــق 

ــه. ــفٍ بذات ــوي مكت ــن ق ــاء وط لبن

لكــن إســهاماته لــم تتوقــف عنــد حــدود التعليــم والزراعة 

شـهـيـــــــــدًا الــــوزيـــــــــــر 

الشــهيد الدكتــور رضــوان الرباعــي.. قائــد وطنــي وأب ومعلــم للأجيــال

ــة  ــه لجامع ــه وخدمت ــل بقائ ــر مقاب ــزل فاخ ــة ومن حديث

ــن  ــه م ــا حقق ــراً لم ــادن، نظ ــرول والمع ــد للبت ــك فه المل

أبــى  لكنــه  الجامعــة،  تعهدهــا  لــم  باهــرة  نجاحــات 

ــا  ــد احتياجً ــن أش ــي اليم ــد: وطن ــرف الواح ــال بالح وق

لخدماتــي.

وقــد شــغل الشــهيد منصــب نائــب وزيــر الزراعــة والــري 

ــراً للزراعــة  ــن وزي ــم عُيّ ــي، ث ــاذ الوطن ــة الإنق فــي حكوم

حكومــة  فــي  المائيــة  والمــوارد  الســمكية  والثــروة 

ــاء. ــر والبن ــة التغيي ــوات، حكوم ــاء والأم ــهداء الأحي الش

وبصفتــه الأكاديميــة، وخبرتــه فــي العمــل الزراعــي مــن 

ــا  ــي وضعه ــات الت ــتلهمًا بالموجه ــه، مس ــال مناصب خ

ويؤكــد  يرددهــا،  كان  مــا  غالبًــا  التــي  الثــورة،  قائــد 

عليهــا، ويذكّــر بهــا فــي كل مناســبة، وخصوصًــا الموجــه 

المنتجــات  مــن  الذاتــي  الاكتفــاء  بتحقيــق  المتعلــق 

الزراعيــة، وذلــك لمــا فيــه تعزيــز الســيادة الوطنيــة، 

جانــب  إلــى  اليمنــي،  القــرار  اســتقلالية  وتحقيــق 

ــى  ــر المفــروض عل التخفيــف مــن وطــأة الحصــار الجائ

بلادنــا منــذ العــام 2015م وحتــى تاريخــه.

لقــد أخــذ الوزيــر الشــهيد هــذا الموجــه والتوجــه علــى 

ــى  ــاح عل ــن والمت ــي حــدود الممك ــرّر ف ــر وق ــه، وفكّ عاتق

ــه  ــن موقع ــس م ــدود، لي ــق الح ــي أضي ــو ف ــه ول تحقيق

بــل مــن خــال فرصــة أطــول ســبقت هــذا  كوزيــر، 

ــة  ــر الطويل ــا للوزي ــه نائبً ــة تعيين ــي فرص ــب، وه المنص

والســابقة زمنيـًـا.

وقــد كان البعــض يشــكك فــي قدرتــه علــى تحقيــق 

المأمــول، بالنظــر إلــى تخصصــه العلمــي غيــر الزراعــي، 

لكننــا نؤكــد أن أكاديميتــه – أي عقليتــه الجامعــة للعلــوم 

فــي تلاقيهــا وترابطهــا – إلــى جانــب خبرتــه الطويلــة فــي 

ــة والإدارة  ــدت لتشــمل مجــالات التنمي ــل امت فحســب، ب

الداعميــن  أوائــل  مــن  كان  فقــد  المجتمــع.  وخدمــة 

المــزارع  هــمّ  حامــاً  التنمويــة،  الزراعيــة  للمشــاريع 

ــو  ــذاء ه ــن الغ ــي م ــاء الذات ــاً أن الاكتف ــي، ومؤمن اليمن

ــع  ــي الدف ــارز ف ــه دور ب ــا كان ل ــة. كم ــان الأم ــام أم صم

التــي  المبــادرات  وإطــاق  الريفيــة،  التنميــة  بعجلــة 

ــات  ــة التحدي ــي مواجه ــن ف ــود اليمنيي ــن صم ــززت م ع

والحصــار. الاقتصاديــة 

علــى المســتوى الوطنــي، مثـّـل الدكتــور رضــوان الرباعــي 

ــكان  ــل، ف ــول بالفع ــط الق ــذي يرب ــؤول ال ــاً للمس نموذج

حاضــراً فــي الميــدان، متواضعــاً فــي تعاملــه، صادقــاً فــي 

ــى  ــى ارتق ــه، حت ــره وعمل ــه وفك ــداً بقلم ــه، ومجاه انتمائ

شــهيداً فــي ســبيل الله، مدافعــاً عــن قضايــا أمتــه ووطنــه 

فــي معركــة الفتــح الموعــود والجهــاد المقــدس.

ــاب،  ــن: للط ــاء الوط ــكل أبن ــرة ل ــارة كبي ــده خس إن فق

للمزارعيــن، للباحثيــن، وللأســر التــي رأت فيــه قــدوة 

ــروع،  ــي كل مش ــاقٍ ف ــره ب ــا أن أث ــر أن عزاءن ــا. غي وملهمً

ــع  ــت الطب ــر، غلبّ ــه كوزي ــر، وفرصت ــب للوزي ــل كنائ العم

ــث  ــن الحدي ــا يمك ــا ممكنً ــت نجاحً ــص، وحقق والتخص

عنــه فــي أرقــام وأحجــام مجديــة ومعتبــرة، توردهــا 

ــنوي. ــي الس ــر الزراع ــات التقري صفح

كمــا أولــى الشــهيد الإعــام الزراعــي جــلّ اهتمامــه، 

ــي،  ــام الزراع ــز الإع ــرة لمرك ــه المباش ــال رعايت ــن خ م

 – الزراعيــة  اليمــن  صحيفــة   – الموقــرة  وصحيفتنــا 

الصــادرة عنــه بصــورة دوريــة أســبوعية، وخصوصًــا 

أنــه أحــد كتــاب مقالاتهــا، لمــا يزيــد عــن 125 مقــالً فــي 

جميــع الأعــداد الصــادرة عنهــا.

الرحمــة والخلــود للشــهداء، والشــفاء والســامة والعافية 

ــتمر،  ــطوري سيس ــا الأس ــن أن صمودن ــى، مؤكدي للجرح

والعاقبــة للمتقيــن، والخــزي والعــار علــى الصهاينــة 

ــن. المجرمي

*أســتاذ العلــوم البيئيــة والتنميــة المســتدامة المســاعد 

بجامعــة 21 ســبتمبر للعلــوم الطبيــة والتطبيقيــة

وكل كلمــة، وكل جهــد بذلــه بإخــاص.

ــكنه  ــي، وأس ــوان الرباع ــور رض ــهيد الدكت ــم الله الش رح

فســيح جناتــه، وجــزاه عــن اليمــن وأهلــه خيــر الجــزاء. 

ــاً  ــال، وملهم ــرة الأجي ــي ذاك ــاً ف ــاً مضيئ ــيبقى نبراس س

ــاد. ــل والجه ــم والعم ــق العل ــي طري ــير ف ــن يس ــكل م ل

فــي لحظــاتٍ يغيــب فيهــا الرجــال العظــام، وتترجّــل 

فيهــا الهمــم الكبيــرة، يخــطّ التاريــخ صفحاتــه بحــروفٍ 

ــاد،  ــل الأجس ــة. ترح ــاتٍ باقي ــرة وذكري ــاءٍ طاه ــن دم م

ــدى  ــن الص ــوت، لك ــب الص ــف، ويغي ــى المواق ــن تبق لك

ــوب. وهكــذا ودعّ الوطــن واحــدًا مــن  يمــأ الأســماع والقل

ــى  ــوا الرســالة بإخــاص، وســاروا عل ــن حمل ــه الذي أبنائ

ــة. ــر لحظ ــى آخ ــة حت درب التضحي

ــاه،  ــذي فقدن ــي، ال ــوان الرباع ــهيد رض ــر الش ــه الوزي إن

المخلصيــن،  رجالــه  أبــرز  أحــد  الوطــن  معــه  وفقــد 

الذيــن كرسّــوا حياتهــم لخدمــة الأرض والإنســان. كان 

ــن  ــة والأم ــمّ الزراع ــل ه ــاء، إذ حم ــرار والعط ــزاً للإص رم

ــوي  ــاع الحي ــذا القط ــر ه ــى تطوي ــل عل ــي، وعم الغذائ

رغــم كل التحديــات.

ــادق،  ــر، الص ــل المثاب ــالً للرج ــر مث ــارس الصاب كان الف

والصابــر، الــذي تحمّــل مراحــل الحياة بــروحٍ عاليــة، منذ 

نعومــة أظافــره، وحتــى ارتقائــه شــهيدًا. امتــاز ببســاطته 

ــن  ــر م ــي أكث ــل الميدان ــمه بالعم ــط اس ــه، وارتب وتواضع

المكاتــب الرســمية، فــكان يــزور المزارعيــن، ويســتمع إلــى 

همومهــم، ويبحــث عــن حلــولٍ واقعيــة لمشــاكلهم. عُــرف 

ــه، وطيــب معشــره، وحرصــه الدائــم علــى  بحســن تعامل

ــا لا تشــريفًا. أن تكــون المســؤولية تكليفً

تــرك رجــل الزراعــة والإخــاص إرثًــا مميــزاً فــي القطــاع، 

ــخ  ــان راس ــزن، وبإيم ــم والح ــا الأل ــوب يعتصره بقل

بــأن الشهـ.ـــادة أســمى مراتــب الكرامــة، نــودعّ 

ــة  ــر الزراع ــي، وزي ــوان الرباع ــور رض ــوم الدكت الي

والثــروة الســمكية والمــوارد المائيــة، الــذي ترجــل 

عــن صهــوة جــواده شهـ.ـــيدًا مغــوارًا بعــد مســيرة 

حافلــة بالعطــاء والإنجــاز، ترجّــل عــن صهــوة 

الحيــاة شهـ.ـــيدًا فــي ميــدان عملــه، وهــو يمــارس 

أســمى معانــي العطــاء فــي ســبيل وطنــه وشــعبه.

ــادي،  ــر ع ــرد وزي ــوان مج ــور رض ــن الدكت ــم يك فل

ــي  ــدوة ف ــدًا، وق ــا وقائ ــاً ومعلمًّ ــا وزمي ــل كان أخً ب

ــرار،  ــة والإص ــا للعزيم ــي، وعنوانً ــاص والتفان الإخ

والجميــع يشــهد كيــف كان يعمــل بــا كلــل أو 

ملــل، ويواجــه الصعــاب والتحديــات بــكل شــجاعة 

وإيمــان واقتــدار، مســخّراً كل وقتــه للعمــل مــع 

ــي  ــة ف ــداث نقل ــة لإح ــة الزراعي ــه بالجبه كل رفاق

الزراعــة، ســاعيًا لتحقيــق الأمــن الغذائــي لشــعبه 

ــه. وأمت

ومــن خــال عملنــا معًــا فــي الجبهــة الزراعيــة 

طــوال مــا يقــارب العشــر ســنوات، منــذُ كان مديــر 

مكتــب رئيــس اللجنــة الزراعيــة والســمكية العليــا، 

ثــم نائــب وزيــر الزراعــة والــري، وصــولً إلــى وزيــر 

ــم  ــة، ل ــوارد المائي ــمكية والم ــروة الس ــة والث الزراع

يكــن مجــرد مســؤول فــي منصبــه، بــل كان فارسًــا 

فــي ميــدان الزراعــة، ورجــاً زرع الأمــل فــي كل 

ــار  ــي إعم ــر ف ــه الأث ــاه، وكان ل ــا قدم أرض وطئته

ــدار،  ــة واقت ــكل حكم ــا ب ــا حيويً ــاد قطاعً الأرض، ق

ــى  ــوتها إل ــوّل قس ــوده، وح ــراء بجه ــر الصح وقه

ــرة. خُض

ــه،  ــه فاجعــة ليــس فقــط لأســرته وذوي فــكان رحيل

ــن  ــكل مواط ــه، ول ــل مع ــه وعم ــن عرف ــكل م ــل ل ب

ــش،  ــة العي ــر لقم ــي توفي ــوده ف ــار جه ــس ثم لام

متحديـًـا كل المتغيــرات والظــروف الاســتثنائية فــي 

ــى  ــات لا تمُح ــه بصم ــدوان. ول ــار والع ــل الحص ظ

ــزارع. ــب كل م ــي قل ــل، وف ــي كل حق ف

رجــاً  الأمــة  خســرت  اليــوم،  فباستشــهاده 

اســتثنائياً، وقائــدًا فــذًا كــرسّ حياتــه لخدمــة وطنــه 

وشــعبه، وخســرنا نحــن زميــاً وقائــدًا ومعلمًــا 

ــا لنــا فــي مســيرتنا المهنيــة  مقتــدرًا، وســندًا وعونً

ــذُ انطــاق الجبهــة والثــورة الزراعيــة، وســتبقى  من

ــه. ــه وتفاني ــى وفائ ــاهدًا عل ــه ش إنجازات

وعزاؤنــا أنــه ارتقــى إلــى جــوار ربــه شهـ.ـــيدًا علــى 

طريــق القــدس بــإذن الله تعالــى، فهنيئـًـا له الشــهـ.

ـــادة هو وكل رفاقه الشهـ.ـــداء.

ــكل أســر الشــهـ. مــع خالــص العــزاء والمواســاة ل

ــى  ــون، وعل ــد ماض ــى العه ــا عل ــد أنن ــداء، ونؤك ـ

الــدرب ســائرون، مدركيــن يقينًــا أننا مشــاريعُ شــهـ.

ــة  ــرك لمواجه ــذا المعت ــي ه ــا ف ــا خرجن ــادة، وم ـ

ــيٍ  ــى وع ــن عل ــة، إلا ونح ــوت العالمي ــوى الطاغ ق

ــات. ــن التضحي ــلٍ بثم كام

ــا  ــن قادتن ــبقونا م ــن س ــةٍ لم ــف تهنئ ــى وأل فطوب

وســامَ  حــازوا  وقــد  الشــرفاء،  دولتنــا  ورجــال 

الكرامــة والشــرف الإلهــي، ســائلين الله عــز وجــل 

أن يلُحقنــا بركــب الشــهداء الأبــرار، لننــال هــذا 

الشــرف العظيــم.

الشهيد الرباعي.. الصابر الذي ودّع الوطن شهيدًا

من أرض العطاء إلى الســماء..
يرتقــي الأرض  شهـ.ـــيد 

فقــد أشــرف علــى مشــاريع تنمويــة تهــدف إلــى تعزيــز 

ــز علــى تحســين  الأمــن الغذائــي والاكتفــاء الذاتــي، وركّ

أســاليب الــري وإنتــاج المحاصيــل الاســتراتيجية، ودعــم 

المزارعيــن بالخبــرة والتدريــب. كمــا حــرص علــى إدخــال 

ــاءة،  ــة بكف ــاه والترب ــوارد المي ــة، وإدارة م ــاتٍ حديث تقني

المحاصيــل،  الإنتــاج وجــودة  رفــع  فــي  ممــا أســهم 

ــتدامة. ــة المس ــوم التنمي ــيخ مفه وترس

كان المثــال الوطنــي للصبــر والعطــاء، إنســاناً لا يعــرف 

ــا بيــن  ــل، يعمــل بصمــت، ويعُطــي بإخــاص، جامعً الكل

ــادرة،  ــةٍ غ ــي لحظ ــق. وف ــر والخُل ــرة، والفك ــم والخب العل

ــق  ــهادة الح ــه ش ــب بدم ــى، ليكت ــارس وارتق ــل الف ترجّ

ــرار. ــى درب الأح عل

التــي جسّــدت  العمليــة،  ومســيرته  نســتذكر ســيرته 

بالشــفاء  الله  وندعــو  والإخــاص،  التضحيــة  معنــى 

ــن  ــة والوط ــرته الكريم ــاطر أس ــى، ونش ــل للجرح العاج

أحزاننــا، ونعاهدهــم أن دمــاءه ســتظل أمانــة ووصيــة فــي 

وجداننــا.

رغــم أن الدمــع قــد فــاض، والقلــب قــد انقبــض، إلا أننــا 

ــن  ــكلّ ول ــن ن ــه، ل ــى درب ــون عل ــد: قادم ــة العه ــع راي نرف

ــرقٌ  ــدّد، وع ــمٌ يتح ــردد، وقل ــسٌ يت ــا نف ــا دام فين ــلّ، م نم

ــدّد. يتج

علــي  بــن  علــي  الشــهيد رضــوان  الوزيــر  رحــم الله 

الرباعــي، وأســكنه فســيح جناتــه، وجعــل دمــه الطاهــر 

ــا  ــى وطنن ــا، وحم ــفى جرحان ــرار، وش ــكل الأح ــارةً ل من

ــن. ــد المعتدي ــن كي م

أيمن الرماح
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المقالات المنشورة في العلاقات العامة الإخراج الفنيمدير التحرير
الصحيفة تعبر عن رأي كاتبها 
ولا تعبر بالضرورة عن رأي 

الصحيفة

770988802  -  771862357عبدالله داوودمحمد صالح حاتم
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hafc.yemen@gmail.com أسبوعية - 12 صفحة  يمكنكم التواصل بنا عبر البريد 

عبدالفتاح العوذلي

فــي لحظــة موجعــة مــن تاريــخ اليمــن، ارتقــى 

ــر  ــي وزي ــذ، معال ــاني الف ــي والإنس ــد الوطن القائ

المائيــة،  والمــوارد  الســمكية  والثــروة  الزراعــة 

الدكتــور رضــوان الرباعــي، شــهيدًا إلــى جــوار ربــه، 

مــع رفاقــه مــن قــادة حكومــة التغييــر والبنــاء، 

ــد  ــهيد أحم ــة الش ــس الحكوم ــم رئي ــي مقدمته وف

ــوا  غالــب الرهــوي، وعــدد مــن الــوزراء الذيــن خطّ

بدمائهــم الطاهــرة ملحمــة تضحيــة وفــداء قــلّ 

ــا. نظيره

للقائــد  صادقــة  صــورة  الرباعــي  الدكتــور  كان 

المخلــص، لــم يحــد عــن رســالته، ولــم يتخــلَّ عــن 

ــن  ــن والفلاحي ــوم الصيادي ــل هم ــل حم ــه، ب واجب

فــي قلبــه، وجعــل مــن قضاياهــم أولويــة فــي 

عملــه. فمــن ســواحل المهــرة شــرقاً حتــى أرخبيــل 

البحــر  إلــى  العربــي  البحــر  ومــن  ســقطرى، 

الأحمــر، وقــف إلــى جانــب الصياديــن فــي أحلــك 

ــم،  ــن حقوقه ــا ع ــات، مدافعً ــد الأزم ــاع وأش الأوض

ومؤكــدًا أن البحــر ومــوارده ثــروة الشــعب، لا يجــوز 

ــا. ــاس منه ــان الن ــا أو حرم ــث به العب

وفــي وقــتٍ كانــت البــاد فــي أمــسّ الحاجــة إلــى 

مــن ينهــض بمســؤولياته، كان الوزيــر الشــهيد 

حاضــراً بيــن النــاس، قريبـًـا مــن الموانــئ ومجالــس 

ــم،  ــاركهم همومه ــم، ويش ــمع آلامه ــن، يس الصيادي

تعــزز  واقعيــة  حلــول  إيجــاد  علــى  ويعمــل 

ــندًا  ــق، وس ــر بح ــق البح ــد كان رفي ــم. لق صموده

ــع،  ــم المداف ــه صوته ــدوا في ــن وج ــن الذي للصيادي

ودرعهــم الحامي.ومثلمــا كان الشــهيد الرباعــي 

وفيًّــا لأبنــاء القطــاع الســمكي والزراعــي، كان أيضًــا 

رفيــق دربٍ وفيًّــا لزملائــه فــي حكومــة التغييــر 

ــم أرواحهــم  ــرددوا فــي تقدي ــم يت ــن ل ــاء، الذي والبن

فــداءً لقضايــا الأمــة وكرامــة الشــعب، فاستشُــهدوا 

تاركيــن  والحريــة،  العــزة  درب  علــى  جميعًــا 

ــاص. ــة والإخ ــن التضحي ــدًا م ــا خال ــال إرثً للأجي

ــه  ــي، ومع ــوان الرباع ــور رض ــهيد الدكت ــل الش رح

ــوا  ــم رحل ــرار، لكنه ــن الأح ــادة اليم ــن ق ــة م كوكب

واقفيــن شــامخين، تاركيــن دروسًــا بليغــة فــي 

معنــى القيــادة الصادقــة، وفــي قيمــة أن يكــون 

ــا مــن شــعبه، وفــي شــرف أن يختــم  الإنســان قريبً

ــبيل الله. ــي س ــهادة ف ــه بالش حيات

وشــهداء حكومــة التغييــر والبنــاء، شــهداء الفتــح 

منــارة  الوطــن،  ذاكــرة  فــي  منقوشًــا  الموعــود، 

تضــيء للأجيــال القادمــة، ودليــاً علــى أن الأوطان 

لا تبُنــى إلا بالدمــاء الزكيــة والتضحيــات العظيمــة.

ــد  ــا أخل ــامخة، وم ــقط ش ــن تس ــات حي ــم القام ــا أعظ م

الرجــال حيــن يرحلــون شــهداء فــي درب العــزة والكرامــة. 

ــور رضــوان الرباعــي،  ــر الدكت ــذا رحــل الشــهيد الوزي هك

ــع  ــة، م ــوارد المائي ــمكية والم ــروة الس ــة والث ــر الزراع وزي

ثلــة مــن رفاقــه الشــهداء الــوزراء، وفــي مقدمتهــم رئيــس 

حكومــة التغييــر والبنــاء، الشــهيد أحمــد غالــب الرهــوي، 

ــفر  ــا س ــطرّ بدمائه ــة تسُ ــة مضيئ ــا كوكب ــوا جميعً فكان

ــار. ــة والإيث البطول

ــا فــي ســاح الزراعــة والبحــر، وســندًا  كان الرباعــي عَلمًَ

للمزارعيــن والصياديــن فــي أحلــك الظــروف وأشــدّها 

قســوة. لــم يكــن وزيــراً يكتفــي بالقــرار علــى الــورق، 

ــده  ــدّ ي ــا يم ــه، وأخً ــي حقل ــاح ف ــى الف ــا يرع ــل كان أبً ب

للصيــاد فــي ســواحله، مــن المهــرة إلــى ســقطرى. 

ــى  ــزل إل ــاء، ون ــم العن ــف عنه ــات، وخفّ ــم بالمدخ أمدّه

رضــوان الرباعــي ورفاقه الشــهداء.. قناديل الأرض والبحر

الشهيــــــــد الدكتــــــــور 
رضــوان الرباعــي.. رفيــق 
ــن ــوت الصيادي ــر وص البح

الميــدان ليكــون بينهــم لا فوقهــم، ومعهــم لا بعيــدًا عنهــم.

ــه  ــاركه رفاق ــل ش ــار، ب ــذا المضم ــي ه ــده ف ــا كان وح وم

الشــهداء مــن الــوزراء، الذيــن حملــوا علــى عاتقهــم 

همــوم الشــعب واحتياجاتــه، وقدمــوا لأجــل الوطــن 

ارتقــى  الكوكبــة،  الزكيــة. وعلــى رأس هــذه  أرواحهــم 

الشــهيد أحمــد غالــب الرهــوي، رئيــس الحكومــة، رجــل 

ــاء، الــذي  ــر والبن ــة الصلــب، وقائــد مشــروع التغيي الدول

مضــى شــامخًا كمــا عــاش، لا يهــاب المــوت مــا دام فــي 

درب العــزة.

أن  غيــر  الوطــن،  علــى  فاجعــة  رحيلهــم  كان  لقــد 

ــاء.  ــذل والوف ــم الب ــدًا لقي ــادًا جدي ــت مي ــهادتهم كان ش

ــاتٍ  ــدًا، وبصم ــراً خال ــم إلا أث ــن بعده ــوا م ــم يترك ــم ل فه

واضحــة فــي حقــول الزراعــة، وفــي أســواق الســمك، 

وعلــى الســواحل التــي عانقــت جهدهــم ورعايتهــم.

لقــد اجتمعــت فــي هــذه الكوكبــة صفــات القيــادة والنزاهة 

ــؤولً  ــرء مس ــون الم ــى أن يك ــدوا معن ــاص، وجس والإخ

يعيــش همــوم النــاس، ويــذود عــن مصالحهــم، ويصــون 

لهــم قــوت يومهــم. ومــن أجــل ذلــك رحلــوا شــهداء، 

ــة. ــود والكرام ــيرة الصم ــودًا لمس ــم وق ــى دماؤه لتبق

ســامٌ علــى الدكتــور رضــوان الرباعــي، وســامٌ علــى 

الشــهيد أحمــد غالــب الرهــوي، وســامٌ علــى كل رفاقهــم 

ــي  ــرة الت ــم الطاه ــى دمائه ــامٌ عل ــوزراء. س ــهداء ال الش

منــارة  مــن تضحياتهــم  الوطــن، وجعلــت  ثــرى  روت 

ــال. ــدي الأجي ته

ــدر فــي ســماء  ــم، وغــاب ب ترجّــل الفــارس، وانطــوى عل

الوطــن. ارتقــى إلــى الله شــهيدًا الوزيــر المجاهــد الدكتــور 

الســمكية  والثــروة  الزراعــة  وزيــر  الرباعــي،  رضــوان 

والمــوارد المائيــة، بعــد مســيرة حافلــة بالبــذل والعطــاء، 

الصياديــن  عــن  مدافعًــا  المزارعيــن،  همــوم  حامــاً 

أصعــب  فــي  الأمــة  مصالــح  علــى  قائمًــا  وأرزاقهــم، 

الأوقــات وأحلــك الظــروف.

ــل،  ــد العم ــدق وي ــان الص ــة بلس ــل دول ــي رج كان الرباع

لــم يعــرف الوهــن ولا المســاومة، بــل صلبـًـا كالطــود، 

ثابتـًـا كالراســيات، يحمــل هــمّ الزراعــة فــي ســهول اليمــن 

ووديانهــا، ويقــف إلــى جانــب المزارعيــن الذيــن يزرعــون 

ــه  ــي وج ــم ف ــم وحده ــم يتركه ــم. ل ــعب بعرقه ــوت الش ق

الأزمــات، بــل كان عونهــم وســندهم، يــذود عــن حقولهــم 

ــي الأرض زاد  ــرى ف ــاه، وي ــن حِم ــارس ع ــذود الف ــا ي كم

ــا. ــاد بقائه ــن عِم ــي المزارعي ــة، وف الأم

ــد  ــا ب ــدائد، ف ــط والش ــن القح ــي زم ــال ف ــر الرج إذا ذكُ

أن يذُكــر الدكتــور رضــوان الرباعــي، الوزيــر الشــهيد، 

ــوارد  ــمكية والم ــروة الس ــة والث ــواء الزراع ــل ل ــذي حم ال

المائيــة، وجعــل مــن الأرض والبحــر ميدانـًـا للجهــاد 

ــا مــن أعــام اليمــن، ومجــدًا مــن  ــد كان علمً والعمــل. لق

أمجادهــا، ورجــاً يضاهــي الجبــال فــي ثباتــه، والأنهــار 

ــعته. ــي س ــر ف ــه، والبح ــي عطائ ف

كان المزارعــون يجــدون فيــه النصيــر الــذي يحمــي 

زرعهــم، ويــذود عــن أقواتهــم، ويؤمــن أن الزراعــة ليســت 

ــذر، بــل هــي روح الأمــة وعمــاد قوتهــا.  مجــرد غــراس تبُ

الســاقي  هــو  كان  المطــر،  وقــلّ  الأرض  جفّــت  فــإذا 

ــثّ  ــون، ويح ــد الع ــدّ ي ــه، يم ــة والتوجي ــة والخط بالكلم

ــراء،  ــول خض ــى الحق ــى تبق ــل، حت ــر والعم ــى الصب عل

ــرة. ــان عام والودي

والبحــر الــزرع  فــارس  الرباعــي..  رضــوان  الدكتــور  الشــهيد 

رضــوان الرباعــي.. القائــد الــذي جمــع بين الــزرع والبحر والشــهادة

وفــي البحــر، كان الرباعــي رفيــق الصياديــن، حاضــراً 

ــم  ــمع أنينه ــر، يس ــي والأحم ــر العرب ــي البح ــم، ف بينه

حيــن ضــاق بهــم الحــال، ويشــاركهم الســعي حيــن 

ــاة،  ــباكهم حي ــي ش ــم. رأى ف ــواج محنته ــت الأم ضاعف

ــى  ــف إل ــون، ووق ــد الع ــم ي ــدّ له ــاً، فم ــم أم ــي زوارقه وف

صفهــم فــي زمــنٍ عــزّ فيــه الناصــر، وقــلّ فيــه العــون. كان 

ــى  ــرار، حت ــي الق ــانهم ف ــس، ولس ــي المجال ــم ف نصيره

ــه. ــر وأهل ــوت البح ــقّ ص ــدا بح غ

ــل كان  ــق، ب ــب والمواثي ــا بالمكات ــراً مكتفيً ــن وزي ــم يك ل

رجــل الميــدان، يشــارك النــاس لقُمتهــم وشــقاءهم، كأنّــه 

واحــد منهــم. فــإذا تحــدّث صــدق، وإذا وعــد أنجــز، وإذا 

وقــف ثبــت. وفــي كل خطــوةٍ خطاهــا كان يـُـدرك أنّ 

ــط  ــي خ ــة ه ــوارد المائي ــمكية والم ــروة الس ــة والث الزراع

ــا. ــة وصموده ــاء الأم ــن بق ــاع الأول ع الدف

رحــل الدكتــور رضــوان الرباعــي شــهيدًا مــع رفاقــه 

ــهيد  ــم الش ــي مقدمته ــاء، وف ــر والبن ــة التغيي ــن حكوم م

الأســتاذ/ أحمــد غالــب الرهــوي، رئيــس حكومــة التغييــر 

ــد  ــا، وق ــى الع ــه إل ــع زملائ ــا م ــوا جميعً ــاء، فارتق والبن

ــف  ــن المواق ــا م ــة، وكتابً ــن التضحي ــا م ــة إرثً ــوا للأم ترك

يذكرونــه  الســواحل  امتــداد  علــى  الصيــادون  وكان 

ــكواهم، ورأى  ــاركهم ش ــم، وش ــاش بينه ــد ع ــر، فق بالخي

ــرف  ــم ش ــرق جباهه ــي ع ــم، وف ــباكهم رزق أبنائه ــي ش ف

المهنــة. لــم يتعــالَ عليهــم يومًــا، بــل جلــس بينهــم 

ــم  ــت به ــم إذا ضاق ــمع أنينه ــئ، يس ــة الموان ــى أرصف عل

ــاه  ــرات المي ــأن البحــر لهــم، وأن خي الحــال، ويبُشّــرهم ب

ــان  ــي لس ــد كان الرباع ــر. لق ــر لا يقُه ــعبٍ صاب ــكٌ لش مل

الصياديــن وســندهم، يقُــارع مــن أجــل حقوقهــم، ويــذود 

ــاره. ــه ودي ــن أهل ــارس ع ــذود الف ــا ي ــم كم ــن أرزاقه ع

لــم يكــن منصبــه غايــةً، بــل وســيلة لخدمــة النــاس، 

فلــم يعــرفِ التــرف ولا المظاهــر، بــل كان يعيــش بينهــم، 

يعــرف آلامهــم ويعمــل لحلهــا. وحيــن ارتقــى شــهيدًا 

مــع رفاقــه مــن حكومــة التغييــر والبنــاء، وفــي مقدمتهــم 

الشــهيد أحمــد غالــب الرهــوي، تــرك للأمــة دروسًــا فــي 

ــو  ــق ه ــد الح ــي أن القائ ــة ف ــاء، وملحم ــاص والوف الإخ

ــاس. ــل الن ــاس، ولأج ــن الن ــاس، وبي ــع الن ــون م ــن يك م

رحــل الدكتــور رضــوان الرباعــي، لكــن ذكــراه باقيــة، 

تبــور،  لا  التــي  وكالأرض  ينضــب،  لا  الــذي  كالبحــر 

ــزول. ــن ي ــدًا ل ــراً خال ــرفّة، وأث المش

ســامٌ علــى الرباعــي يــوم عــاش للــزرع والبحــر، وســامٌ 

عليــه يــوم رحــل شــهيدًا، وســامٌ عليــه يــوم يبُعــث مــع 

ــن. ــهداء، والصالحي ــن، والش ــن، والصديقي النبيي

وكالشــهداء الذيــن لا يموتــون. ســيظل حاضــراً فــي 

ــده، وكل  ــاد بصي ــاد ع ــرس، وكل صي ــاح غ ــر كل ف ضمي

يمنــيٍّ يفتخــر بقادتــه العظمــاء.

ــهد  ــوم استشُ ــرًّا، وي ــاش ح ــوم ع ــه ي ــى روح ــامٌ عل س

ـا، ويــوم يبُعــث مــع الشــهداء والصالحيــن. وفيّـً

أحمد عامر

عبدالله عروه

وزير الحاتمي 
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م. سعد محمد خليل عوّض وصوت لن يُنســى
ُ

رضــوان الرباعــي.. خســارة لا ت

الشــهيد الدكتــور رضــوان الرباعــي: قامــة فــي جبهــة التنميــة والصمــود

والعطــاء والخيــر  للبنــاء  وأنموذجًــا  التنميــة..  أيقونــة  الرباعــي  الشــهيد 

الفقــد  مــن  بالكثيــر  مــررت  حياتــي  فــي 

ــر  ــدم بخب ــم أصُ ــن ل ــي، لك ــاب والمآس والصع

أقســى مــن خبــر استشــهاد الدكتــور المجاهــد 

ــه  ــي ب ــه تجمعن ــس لأن ــي! لي ــوان الرباع رض

معرفــة شــخصية أو صداقــة، بــل لأنــي أعــرف 

الواســعة،  ورؤيتــه  الفــذّة،  الدكتــور  عقليــة 

ــعة  ــع، وس ــع الجمي ــل م ــي التعام ــه ف ومرونت

صــدره وتواضعــه.

ــور، وكان  ــن الأم ــر م ــي الكثي ــه ف ــا مع اختلفن

يســمع منــا ويتفهــم، ونصــل إلــى نهايــة متفــق 

أو نحــن.  عليهــا، ســواء أقنعنــا هــو بهــا، 

ــور الشــهيد رضــوان  ــة كالدكت شــخصية قيادي

الرباعــي فعــاً خســارة لا تعُــوّض، وفقــده 

ــل. ــرح لا يندم ج

فــي  واضحــة  بصمــة  الشــهيد  تــرك  لقــد 

اليمــن،  علــى  الغاشــم  العــدوان  بــدأ  عندمــا 

ــن  ــي كل الميادي ــاء الشــعب الشــرفاء ف هــبّ أبن

لمواجهتــه وإفشــاله. فــي خضــم هــذه المواجهــة 

الشــاملة، لــم تكــن جبهــة التنميــة والصمــود أقــل 

أهميــة مــن الجبهــات العســكرية، فكانــت بمثابــة 

ــى  ــعب عل ــدرة الش ــن ق ــزز م ــذي يعُ ــاس ال الأس

ــة،  ــة الحيوي ــذه الجبه ــي ه ــود. ف ــاء والصم البق

فــي  الرباعــي  رضــوان  الدكتــور  الشــهيد  كان 

طليعــة مــن تحركــوا، مُؤسسًــا لعمــل تنمــوي 

مجتمعــي ينبــع مــن إيمــان راســخ، ويســتنهض 

ــاء.  ــي والبن ــل الطوع ــي العم ــع ف ــم المجتم هم

لــم يكــن دوره مجــرد مســؤول حكومــي، بــل 

ــا يؤمــن بقــدرة الأفــراد علــى  كان قائــدًا مجتمعيً

ــي  ــل الجماع ــال العم ــن خ ــر م ــق التغيي تحقي

ــذات. ــى ال ــاد عل والاعتم

ــى  ــة لا تمُح ــي بصم ــهيد الرباع ــرك الش ــد ت لق

ــوارد  ــمكية والم ــروة الس ــة والث ــي وزارة الزراع ف

المائيــة ضمــن حكومــة التغييــر والبنــاء. كان 

التــي تهــدف  ســبّاقاً فــي إطــاق المبــادرات 

ــل  ــي ظ ــي ف ــعب اليمن ــذاء للش ــن الغ ــى تأمي إل

الحصــار الظالــم. لــم يكتــفِ بالخطــط النظريــة، 

بــل كان يعمــل بجــد علــى أرض الواقــع، مُســخّراً 

ــوان الله  ــوان، رض ــور رض ــهيدنا الدكت ــرد الله لش ــم ي ل

ــاء  ــه، لأن العظم ــى فراش ــا عل ــوت متكئً ــه، أن يم علي

كالأشــجار لا تســقط إلا واقفــة شــامخة، ولــم يــرد الله 

ــة  ــرف قضي ــدس وأش ــي أق ــل شــامخًا ف ــه إلا أن يرح ل

ــاء. ــده الله للعظم ــا يري ــذا م ــهداء، ه ــه الش ــه ولرفاق ل

لقــد كان الشــهيد الدكتــور رضــوان الرباعــي، شــخصية 

كاريزميــة عظيمــة اســتطاعت أن تتخلــص مــن أهــواء 

فــي  والكمــال  الشــمولية  حــازت  وزيغهــا،  النفــس 

النزاهــة والعــزة والشــموخ، وحملــت الشــجاعة والإبــاء، 

ومعاناتــه،  الشــعب  همــوم  تحمــل  أن  واســتطاعت 

ــاوزت كل  ــعب، وتج ــم للش ــذي أقُس ــم ال ــة بالقس وافي

ــات. المعوق

ــن فيهــا وزيــراً للزراعــة  منــذ الوهلــة الأولــى التــي أعُلِ

ــدًا  والثــروة الســمكية والمــوارد المائيــة، كان يفهــم جي

ــا بــكل تأكيــد أن  أن المهمــة فــي غايــة الصعوبــة، عارفً

الســلطة غــرقٌ فــي مســتنقع مــن يعشــقها، يعــرف أن 

أكتــب وقلمــي يرتجــف تحــت وطــأة الحــزن، وكلماتــي تنــزف مــن أعمــاق الجــرح، 

ــان  ــا الكي ــي ارتكبه ــادرة الت ــة الغ ــك الجريم ــا تل ــا جميعً ــزتّ قلوبن ــد أن ه بع

الصهيونــي باغتيــال رئيــس الــوزراء أحمــد الرهــوي ورفاقــه، عليهــم ســام الله.

فكانــت الفاجعــة كالســيف النــازل علــى صــدر أمــةٍ مثخنــة بالجــراح، ولحظــة 

ــال  ــى رج ــا عل ــماء دمً ــا الس ــي فيه ــن، وتبك ــا الأرض بالأني ــق فيه ــية تنط قاس

ــه. صدقــوا مــا عاهــدوا الله علي

أنتقــي العبــارات ثــم أحذفهــا، وأكتــب الكلمــات ثــم أرتبهــا، ولا أخفــي أن دمعــي 

كمــداد قلمــي لا يتوقــف، فــوالله مــا بكيــت كمــا أبكــي الآن عظمــاء اليمــن الذيــن 

ضخــوا بدمائهــم الزكيــة فــداءً لمســتضعفي الأمــة.

كنــت، يــا شــهيدنا، فــي مقــام المعلــم المرشــد، الناصــح العزيــز، العظيــم. لقــد 

ــاء لا  ــوب البيض ــن، وأن القل ــتداد المح ــد اش ــون عن ــال يعُرف ــا أن الرج علمتن

ــاة. ــات الطغ ــرات، ولا ظلم ــداث والمتغي ــا الأح تلوثه

لقــد كنــتَ لنــا أبـًـا ومعلمًّــا ومرشــدًا، غرســت فــي نفوســنا بــذور القيــم، وســقيتنا 

ــى للإنســان  ــال الأعل ــك المث ــع الصــدق والإيمــان، حتــى صــرت أرى في مــن نب

الــذي لا تغُريــه المناصــب، ولا ترهبــه المتغيــرات، بــل يبقــى ثابتـًـا علــى العهــد، 

متمســكًا بالحــق، متوشــحًا بالشــجاعة والإبــاء.

واليــوم، حيــن ألقــت الأقــدار خبــر استشــهادكم مــن قبــل العــدوان الصهيونــي 

المجــرم، لتكــون شــهيدًا علــى طريــق القــدس، مــا هــذا الشــرف والمقــام العظيــم 

الــذي نلتــه! 

فهنيئاً لك ولكل رفاقك من القادة العظماء.

ولكــن آثـــارك لا زالــت باقيــة ومحفــورة إلــى أن تقــوم الســاعة أو ننــال إحــدى 

ــهادة(. ــر - الش ــنيين )النص الحس

تركــتَ فينــا مســؤولية جســيمة فــي وقــتٍ فــارق، نشــعر بثقــل اللحظــة وألمهــا، 

ونشــعر كذلــك أن مســؤوليتنا أكبــر مــن كل مناصــب الدنيــا، وأن روحــك 

ــات،  ــت التحدي ــا كان ــف مهم ــاوم أو نضع ــا ألا نسُ ــرة علمتن ــدة الطاه المجاه

ومنحتنــا العزيمــة والتــوكل علــى الله فــي كل الأمــور، وفــي كل المراحــل 

والموجهــات.

وكمــا عرفنــاك فــي عملــك الميدانــي، فارسًــا مــن فرســان الصــدق، ورجــاً مــن 

ــم،  ــي صدوره ــم ف ــراح أمته ــون ج ــاً، يحمل ــوا تبدي ــم يبُدّل ــن ل ــال الله الذي رج

ــوة، ومــن الحــزن عزيمــة. ــم ق ويصنعــون مــن الأل

إنهــا أيــام عظيمــة فــي ابتلائهــا، قاســية فــي امتحانهــا، لكنهــا تصنــع الرجــال 

الكبــار الذيــن يخُلدّهــم التاريــخ.

واســمك، يــا شــهيدنا، ســيظل محفــورًا فــي ذاكــرة كل مــن عرفــك، ليــس 

ــض  ــك الأبي ــاع، وبقلب ــترى ولا تبُ ــي لا تشُ ــك الت ــل بمواقف ــب، ب ــب أو لق بمنص

ــلّ. ــم يم ــكلّ ول ــم ي ــذي ل ــل ال ــك الطوي ــد، وبنضال ــرف الحق ــا ع ــذي م ال

ــائرون  ــج س ــى النه ــا عل ــة أنن ــق كل الثق ــا، ث ــى قلوبن ــي عل ــهيدنا الغال ــا ش ي

ــن فــي  ــا وحيدي ــن يتركن ــا وســينصرنا فــي الشــدائد، ول وماضــون، وأن الله معن

ــا  ــوره، ويثبتن ــا بن ــه، ويقوّين ــيُحيطنا بلطف ــل س ــة، ب ــة الحساس ــذه اللحظ ه

ــرة. ــا والآخ ــي الدني ــت ف ــول الثاب بالق

شــهيد التنميــة والجبهة الزراعية

الجانــب الزراعــي مــن خــال ســعيه الحثيــث 

ــن،  ــة والمزارعي ــجيع الزراع ــي تش ــه ف وتفاني

وعمــل دون كلــل أو ملــل علــى تحقيــق نهضــة 

والإنتاجــي،  الزراعــي  الجانــب  فــي  كبيــرة 

بمعيــة القائميــن علــى هــذا القطــاع، قــادةً 

وأفــرادًا، رغــم الصعوبــات والمعوّقــات وشــحّة 

الإمكانــات فــي ظــل العــدوان والحصــار علــى 

ــا لوزيــر الزراعــة، وعندمــا  بلدنــا، مــذ كان نائبً

خبرتــه وعلمــه لتعزيــز الإنتــاج المحلــي. كان 

إدراكــه العميــق بــأن جبهــة الزراعــة تمثل أســاس 

صمــود الشــعب اليمنــي، دافعــه إلــى دعــم كافــة 

ــى  ــث إل ــري الحدي ــن ال ــة، م ــات الزراعي القطاع

تحســين الســالات النباتيــة والحيوانيــة، وصــولً 

إلــى تطويــر مصائــد الأســماك، ممــا أثمــر نتائــج 

تخفيــف  فــي  مباشــر  بشــكل  قويــة وســاهم 

ــن. ــن المواطني ــاة ع المعان

أن  الأمريكــي  الصهيونــي  العــدو  ظــن  لقــد 

اســتهداف قيــادات الحكومــة والــوزراء ســيوُقف 

عجلــة التنميــة والبنــاء، ويهــزّ عزيمــة الشــعب. 

لكــنّ هــذه الأعمــال الإجراميــة لــم تــزد اليمنييــن 

إلا قــوة وتماســكًا وعزيمــة علــى مواجهــة العــدو 

إن  الفلســطيني.  الشــعب  ومســاندة  المجــرم 

ــزز  ــد يعُ ــود جدي ــة وق ــت بمثاب ــم كان تضحياته

مــن إصــرار الشــعب علــى تحقيــق الاكتفــاء 

الذاتــي والتحــرر من التبعيــة. لقد كان استشــهاد 

ــة  ــأن التنمي ــور الرباعــي رســالة واضحــة ب الدكت

فــي اليمــن مرتبطــة ارتباطـًـا وثيقًــا بقضيــة الأمــة 

ــرى. الكب

إن الشــهداء فــي طريــق القــدس لهــم فخــر 

العــزة والشــموخ بمواقفهــم الثابتــة وأعمالهــم 

ــة.  ــر الأم ــة وفخ ــال المرحل ــم رج ــة، فه الصادق

رضــوان  الدكتــور  مثــل  قامــات  استشــهاد  إن 

الرباعــي هــو خســارة كبيــرة، ولكــن تضحياتهــم 

ــم  ــن رح ــس، إلا م ــواء النف ــن أه ــقوط بي ــره الس مصي

ربــي. فبذلــك أخــذ الشــهيد الرباعــي المهمــة مجاهــدًا 

نفســه وهواهــا، مجســدًا شــخصية الإمــام علــي عليــه 

الســام حيــن أخــذ الخلافــة قائــاً: "الخلافــة هــذه 

لا تســاوي عنــدي شــراك نعلــي هــذا إذا لــم أقــم 

ــور  ــهيد الدكت ــذا كان الش ــاً". وهك ــت باط ــا أو أمُي حقً

رضــوان الرباعــي يقُيــم الحــق ويصــارع الباطــل، وبقــي 

ــا لمــن يعشــق الســلطة ويلَهــث وراءهــا. أنموذجًــا راقيً

ــمكية  ــروة الس ــة والث ــة وزارة الزراع ــى مهم ــا تول عندم

والمــوارد المائيــة، حينهــا بــدأت التنميــة القرآنيــة 

ووقتــه  إمكاناتــه  كل  وزيــراً، ســخّر  أصبــح 

ــهيدًا  ــى ش ــى ارتق ــال، حت ــذا المج ــة ه لخدم

علــى يــد الكيــان الصهيونــي المجــرم الجبــان، 

ــن  ــوزراء الذي ــة ال ــوزراء وبقي ــس ال ــة رئي برفق

ــبيل الله. ــي س ــهادة ف ــرف الش ــوا ش نال

ومــا يجــب علينــا كمســؤولين وكمجتمــع، هــو 

ــهداء،  ــه الش ــار علي ــذي س ــدرب ال ــال ال إكم

ونفــس  حملوهــا،  التــي  الروحيــة  وبنفــس 

الشــعب  لهــذا  يتحقّــق  حتــى  الإصــرار، 

ــة  ــة ممثل ــادة الرباني ــل القي ــي ظ ــم، وف العظي

فــي الســيد القائــد عبدالملــك بــدر الديــن 

ــه - النصــر المــؤزر. ــي - ســام الله علي الحوث

ولا نملك إلا أن نقول:

رحمــة الله علــى الشــهيد الدكتــور رضــوان 

الرباعــي، وعلــى رفــاق دربــه الشــهداء.

وإنا لله وإنا إليه راجعون...

ولا نامت أعين الجبناء.

*مدير عام إذاعة الاقتصادية إف إم.

العظيمــة وعملهــم الــدؤوب سيســتمر، وســتظل 

ســيرتهم العطــرة وأخلاقهــم دروسًــا يسُــتقى 

أن  علمونــا  مــن  هــم  والإلهــام.  العــزم  منهــا 

ــب،  ــام فحس ــاس بالأرق ــة لا تقُ ــة الحقيقي التنمي

بــل بالــروح الإيمانيــة والوطنيــة، والقــدرة علــى 

ــس. ــر نف ــى آخ ــاء حت العط

الرجــال  هــؤلاء  فــي  أنفســنا  نعــزيّ  عندمــا 

ــل  ــوا، ب ــم يرحل ــدرك أنهــم ل ــا ن ــن، فإنن الصادقي

أصبحــوا أحيــاء عنــد ربهــم، نالــوا الفــوز العظيم 

فــي قضيــة الحــق والعــدل. لقــد زرعــوا بدمائهــم 

ــة  ــر نهض ــة، لتثُم ــل والكرام ــذور الأم ــرة ب الطاه

ــة. ــود والتضحي ــها الصم ــة، أساس ــة قادم يمني

وروابــي  ووديــان  ســهول  كل  فــي  زهورهــا،  تتفتــح 

اليمــن، وكأنــه كان المــاء والغــذاء، بعــد أن أصُيبــت 

بــداء التنميــة المشــوّهة، تلــك التنميــة التــي أصابــت 

كل أغصــان اليمــن فــي كل وادٍ.

ــة  ــة الصهيوني ــوى العدواني ــهيد الق ــا الش ــه وزيرن واج

وقواعــد  أسسًــا  ترسّــخ  قرآنيــة  رؤيــة  خــال  مــن 

ــة  ــة قوي ــة دول ــروطاً لسياس ــادئ وش ــة، ومب صحيح

ــي كل الاحتياجــات، وتبنــي  ذات ســيادة مســتقلة، تلُبّ

ــق  ــتدامة وف ــة المس ــق التنمي ــا، وتحق ــادًا وطنيً اقتص

هــدى الله. هكــذا كان يرســم الشــهيد الطريــق الســليم 

علي عواض 

 د. محمد الضوراني

 م. زياد صالح النهمي

ــذا  ــى ه ــاد، وعل ــه الب ــر ب ــرف تم ــذا ظ ــل هك ــي مث ف

الطريــق ترجّــل الشــهيد عــن صهــوة جــواده مجاهــدًا 

ــة. ــرف قضي ــة وأش ــدس معرك ــي أق ــا ف عظيمً

ســيظل  الشــهيد  أن  الصهيونــي  العــدو  يفهــم  لــم 

محفــورًا فــي قلــب كل يمنــي، نتوارثــه جيــاً بعــد جيل.

ــوارى  ــكله ت ــاب، وأن ش ــر غ ــده الطاه ــح أن جس صحي

خلــف حجــاب، ولكــن آثــاره التنمويــة، بــكل تأكيــد، لا.. 

ــن  ــاب م ــو غي ــي ه ــاب الحقيق ــب؛ إذ الغي ــن... تغي ول

ــم  ــا، ول ــنِ موقفً ــم يبَْ ــراً، ول ــا، ولا فك ــراً طيبً ــك أث لا يمل

ــة  ــوؤودة، وأم ــة م ــودة وكرام ــة مفق ــن حري ــل ع ينُاض

مهيضــة. وقــد كان "الدكتــور رضــوان الرباعــي" صالــح 

ــي  ــاره تعط ــتظل آث ــل. وس ــكل جي ــر ل ــاء والخي العط

الخيــر والنمــاء والخصــب، وهــو بمــا أعطــى ومــا وهــب، 

ليــس مــن أولئــك الذيــن يلفّهــم ضريــح، ويواريهــم 

قبــر، وتعُفَــى علــى آثارهــم ســوافي الزمــن؛ وإنمــا هــو 

ــم  ــي ظــروفٍ مشــابهة يلُه صــوت لا يمــوت، ســيظل ف

ــموخ  ــة الش ــيبقى أيقون ــتقيم، وس ــق المس ــى الطري إل

القــدس،  طريــق  علــى  خالــدًا  وشــهيدًا  والعطــاء، 

ــال  ــف الرج ــى مواق ــرار معن ــم الأح ــدًا يلُه ــزاً خال ورم

ــع الله. ــن م الصادقي
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عمار عثمان الحشرجي

سامي إسماعيل الشعيبي

عزيــزي الدكتــور/ رضــوان الرباعــي:لا نكتــب عنــك، 

ــم  ــهادة، ول ــر الش ــفّ حب ــم يج ــب إليك...ل ــل نكت ب

ينتــهِ كلام الوجد،حتــى نكــون علــى يقين...كيــف؟ مــا 

ــةً، ولا  ــى كلم ــدًا،لا ننس ــن؟ أب ــورك المهيم ــرّ حض س

ــا، ولا نظــرةً. موقفً

إلــى  رســالتك  تحمــل  تــراك  ســتبقى  أجيــالٌ 

ــه  ــرح، لعلّ ــى الجُ ــح عل ــتقبل...نحاول رشّ المل المس

ــاك... ــى خُط ــومة عل ــهادة المرس ــح الش ــل بنف يندم

وأصبح الجميع

ينتظــر منــك نــداءً، ويحلــم بلقــاءٍ،لأن لــك مثــل 

ــل  ــي القلوب...ب ــه ف ــي الأرض...أضعاف ــتَ ف ــا ترك م

ــزال  ــات لا ي ــاء الجامع ــم، وفن ــوب أعظ ــي القل ــا ف م

الســامعين  حنجرتك...وصُــدور  صــدى  يواصــل 

لهــا نصيب...تنقــل عبــارات المحبــة، والانفتــاح، 

والحــوار، ومعرفــة الآخــر،

المســارات  الموقف،وتعــدد  مبدئيــة  علــى  تصُــرّ 

رضــوان  الدكتــور  التنموي...ســيدي  للتنفيــذ 

الرباعي:كنــت تمســك فــي عيــن العاصفــة ترُبــة 

وطــن كاد أن يفُقــد، فألهمــتَ أهلــه وذويه...أردتــه 

ــه...  ــه لأبنائ ــا للنمــاء والانتمــاء، يجــود بخيرات وطنً

دائمًــا كنــت ترســم خدمــة الإنســان فــي أســاس 

ــدان  ــي وج ــر ف ــر، تحف ــن البش ــة بي ــادة والعلاق العب

أبنائــه،  لجميــع  نهائــي  لوطــنٍ  متسّــعًا  النــاس 

ويتحقــق فيــه العيــش الكريم...لــم تشــحّ الوجــه 

عــن فكــرةٍ لشــخص، ولــم تمنــع النظــر إلــى عقيــدةٍ 

ــم  ــب، ول ــمٍ لطال ــد اللســان عــن عل ــم تعق لطــرف، ول

تؤُخّــر قدمًــا عــن قــدمٍ لحــلّ معضلــة...

ــذي  ــد ال ــاء، والبعُ ــم الجف ــكل، رغ ــع ال ــتَ م تصالح

حــاول البعــض محاربتــك بــه، لأن قدمــك واثقــة 

فــي كل التضاريــس... لقــد أعطيــتَ كل ذي حــقٍّ 

حقــه، مــن ســهلٍ، وجبــلٍ...أو جهــدٍ، ورؤية...قلــتَ:إن 

ــا منــك النــذر  التنميــة والبنــاء ســرّ الصمود...تعلمّن

ــد  ــى بع ــد حت ــل المزي ــن نهَ ــفِ م ــم نكت ــير، ول اليس

التغييــب... لا زلنــا نفهــم منــك، التلميــح والإيحــاء...

ــذه  ــراّس ه ــا، حُ ــا أردتن ــون، كم ــى أن نك ــا عل أصررن

الأرض المقدســة، ندافــع عنهــا بالمهــج والأرواح، 

الدكتــور  وبالســاح مهمــا كان متواضعًا...وعلمّنــا 

ــي  ــرس ف ــأس والمِف ــدور للف ــون ال ــف يك ــوان: كي رض

ــة، ــار الأم ــق انتص تحقي

وكيــف يكــون لهمــا مــوازاة البندقيــة فــي ميــدان 

والصديــق،  العــدوّ  بوضــوح  لنــا  القتال...حــدّدت 

وحفِظتنــا أن التعامــل مــع الشــرّ المطلــق حــرام،

فلــم نضُيـّـع البوصلــة، ولا الاتجــاه، لأنــك تركــت 

أمامنــا الوضوح...حمــل وتحمّــل الكثير...لــم يتأفــف، 

ــب... ــم يتع ــع، ول ــم يتراج ول

ريــاح  بــه  تعصــف  وطــنٍ  هــمّ  وتحمّــل  حمــل 

سوداء،كشَــح الضيــم، والغيم،ســار واثقًــا، مَلــكًا، نحــو 

الغد...ثابــر علــى مبادئــه ونهجــه، كصــاةٍ، وابتهــالٍ، 

ودعاء...بقــي حكيمًــا فــي أصعــب المراحــل، لــم 

ــا  ــقّ، وللوطن...علمّن ــل للح ــا، ب ــه يومً يغضــب لنفس

ــا، ــت ترفً ــيرة ليس أن المس

ــون  ــى ص ــهر عل ــد والس ــه بالجه ــن يتبعه،علي وأنّ م

وطــنٍ حتــى يتعافى...وطــنٌ هــو بأمــسّ الحاجــة إلــى 

قاموســك فــي كل العناويــن:

كمــا عرفنــاك بإيمانــك الراســخ بــالله وبقضيتــك 

الإنســانية، فكنــتَ تعيــش البســاطة بــكل تفاصيلهــا، 

كمــا  الفقــراء  بيــن  تجلــس  النــاس،  مــن  قريبـًـا 

ــد  ــف أو تمييز...وق تجلــس مــع النُّخــب، دون أيّ تكلّ

جسّــدت فــي ســلوكك صــورة "العالــم العامــل"، الذي 

ــاه  ــؤولية تج ــان بالمس ــل، والإيم ــم بالفع ــط العل يرب

ــك،  ــب عن ــن لا نكت ــدي، نح ــزي وقائ المجتمع...عزي

ــي  ــننه ف ــم أنّ لله سُ ــن نعل ــك... ونح ــب إلي ــل نكت ب

ــون. ــذا الك ه

ــد  ــك: أنْ ع ــا إلي ــك لكتبن ــولا ذل ــا، ول ــع فيه ولا تراج

إلينا،لتعزّينــا...لأن ســاعاتنا فــي غيابــك ليــلٌ لا 

ــر... ــزوغ الفج ــل ب ــا تؤُجّ ينتهي...ف

إننــا علــى يقيــن أنّ الله تعالــى قــد أراكَ مقعــدك 

فــي جنــات الخُلــود قبــل الرحيــل، ولكنــك لــم تخُبــر 

ــور: ــة أم ــك ثلاث ــا ل أحدًا...فاحتملن

ــا..!  ــل معن ــك، والرحي ــبثّ ب ــادٍ للتش ــك متف ــا أن إم

ــد  ــك ترُي ــوب...أو أن ــي القل ــك ف ــم مكانت ــك تعل لأن

ــا أن يكُمــل الــدور المُنــاط بــه مــن الله، كمــا  لــكلٍّ منّ

ــةً  ــزداد هداي ــا أن ن ــتَ لن ــك أحبب ــت... أو أن ــتَ أن فعل

ــا  ــه... لا زلن ــلكتَ في ــذي س ــق ال ــي الطري ــا ف وإيمانً

ــد. ــد والوع ــى العه عل

لــم يكــن الدكتــور رضــوان الرباعــي وزيــراً عادياً، 

ــل  ــمي، ب ــب رس ــي منص ــا ف ــا حكوميً ولا موظفً

كان رجــاً حمــل هــمّ الأمــة بيــن يديــه، وأدرك أن 

ــا،  ــدًا، ولا أوراقً ــا، ولا مقع ــت مكتبً ــوزارة ليس ال

ــن  ــل م ــود. جع ــات الصم ــن جبه ــة م ــل جبه ب

والمــوارد  الســمكية  والثــروة  الزراعــة  وزارة 

ــي  ــل اليوم ــن العم ــة، وم ــالة مقدس ــة رس المائي

عبــادة، ومــن المســؤولية جهــادًا لا يقــل شــرفاً 

ــال. ــن القت ــن ميادي ع

كان يدخــل مكتبــه بــروح المجاهــد، لا بــروح 

المتكبــر، يحمــل فــي قلبــه الإخــاص، وفــي 

ــراً لا  ــرك أث ــوة يت ــي كل خط ــط، وف ــه الخط عقل

يــزول. لــم يكــن يعــرف الكلــل، ولا التســويف، بــل 

كان يــرى فــي كل مشــروع زراعــي بــذرة مقاومــة، 

وفــي كل قطــرة مــاء حيــاة أمــة، وفــي كل جهــد 

ــي  ــةً ف ــاد، لبن ــزارع أو صي ــف أو م ــه موظ يبذل

ــود. ــاء الصم بن

قريبًــا مــن النــاس، صادقـًـا مــع الله، جــادًا في كل 

ــة  ــه، جمــع بيــن الصرامــة الإداري تفاصيــل عمل

ــؤولية  ــا للمس ــار عنوانً ــة، فص ــروح الجهادي وال

ــذي  ــه الرجــل ال ــه أن الصادقــة. عرفــه مــن حول

ــة،  ــن أمان ــرب م ــق، ولا يته ــى ح ــاوم عل لا يس

ولا يتــرك عملــه للآخريــن، بــل يباشــره بنفســه 

كمــن يقاتــل فــي معركــة مصيريــة.

رحــل الدكتــور رضــوان، لكــن رحيله كان شــهادة، 

ــاص.  ــاء والإخ ــن العط ــيرة م ــا لمس وكان ختمً

تــرك للنــاس درسًــا خالــدًا: أن المنصــب لا يرفــع 

ــن  ــه، وأن العمــل حي ــل يرفعــه صدق ــه، ب صاحب

يمُــزج بالنيــة الخالصــة، يصبــح جهــادًا، وأن 

الشــهادة هــي التتويــج لمســيرة أمضاهــا علــى 

ــاء. درب العهــد والوف

نحــن علــى العهــد، ماضــون فــي الطريــق الــذي 

عبدتــه بعرقــك، وجهــادك، ودمــك. ســنبقى 

ــم  ــي ل ــوان الرباع ــهيد رض ــر الش ــردد أن الوزي ن

ــى أن  ــزاً لمعن ــل كان رم ــؤول، ب ــرد مس ــن مج يك

تتحــول المســؤولية إلــى ســاحة جهــاد، وأن 

ــدس. ــة والق ــدة للأم ــالة خال ــوزارة رس ــون ال تك

رحمك الله أيها ال

ــت  ــوم عش ــك ي ــام الله علي ــهيد، س ــر الش وزي

ــث  ــوم تبُع ــدًا، وي ــت مجاه ــوم ارتقي ــا، وي صادقً

شــاهدًا علــى أن الأرض لا تنســى أوفياءهــا.

وزيــر  الرباعــي،  الدكتــور رضــوان  الشــهيد  يكــن  لــم 

الزراعــة والثــروة الســمكية والمــوارد المائيــة، مجــرد 

مســؤول إداري عابــر، بــل كان حامــاً لرؤيــة تتجــاوز 

ــاء روح  حــدود الوظيفــة إلــى مشــروع وطنــي يعيــد إحي

التعــاون التــي ميّــزت اليمنييــن عبــر تاريخهــم. فقــد آمــن 

بــأن قــوة المجتمعــات الزراعيــة والســمكية لا تقــوم علــى 

الجهــد الفــردي وحــده، بــل علــى تلاحــم الأيــدي وتكامــل 

ــد للريــف  الجهــود فــي إطــار عمــلٍ تعاونــي منظــم، يعي

ــم. ــاس كرامته ــن للن ــا، ويضم ــاحل حيويتهم والس

ــة  ــة الزراعي ــات التعاوني ــي الجمعي ــرى ف ــي ي كان الرباع

ــاكل  ــرد هي ــة، لا مج ــةً للتنمي ــدارسَ حقيقي ــمكية م والس

شــكلية؛ لذلــك دفــع نحــو إعــادة تفعيلهــا وتزويدهــا 

ــن  ــن الأول للمزارعي ــون الحاض ــم، لتك ــرات والدع بالخب

والصياديــن. ومــن خــال هــذه الرؤيــة، لــم يقتصــر عملــه 

علــى تقديــم الدعــم المباشــر، بــل أســس لنهــج تشــاركي 

يجعــل المنتجيــن أنفســهم شــركاء فــي القــرار، وأصحــاب 

ــم  ــس حياته ــي تم ــات الت ــم السياس ــي رس ــل ف دور فاع

ــة. اليومي

ســيبقى  لكنــه  جســدًا،  غادرنــا  موجــع،  رحيــلٍ  فــي 

ــور  ــهيد الدكت ــراً؛ الش ــا، وفك ــا، وقيمً ــا أخلاقً ــراً فين حاض

الســمكية  والثــروة  الزراعــة  وزيــر  الرباعــي،  رضــوان 

والمــوارد المائيــة، الــذي ارتقــى مــع رفاقــه الشــهداء مــن 

ــس  ــم رئي ــي مقدمته ــاء، وف ــر والبن ــة التغيي وزراء حكوم

ــم  ــوي. كان رحيله ــب الره ــد غال ــهيد أحم ــة، الش الحكوم

ــى  ــت عل ــاتٍ حمل ــدًا لأيقون ــا خســارةً للوطــن، وفق جميعً

أكتافهــا همــوم الشــعب، ووقفــت إلــى جانــب أبنائــه فــي 

ــوة. ــدها قس ــروف وأش ــب الظ أصع

لقــد كان الدكتــور الرباعــي نموذجًــا للقائــد الــذي يضــع 

خدمــة النــاس فــوق كل اعتبــار؛ قامــةً مــن قمــم العطــاء، 

وصوتـًـا للمزارعيــن والصياديــن الذيــن وجــدوا فيــه ســندًا 

ــا لا يليــن. لــم يقتصــر دوره علــى إصــدار القــرارات،  وعونً

بــل امتــد إلــى الميــدان، حيــث تلمّــس حاجــات المــزارع 

فــي حقلــه، واســتمع إلــى شــكوى الصيــاد على الشــاطئ، 

ــي  ــقطرى، وف ــى س ــرة إل ــن المه ــم م ــى جانبه ــف إل ووق

ــم  ــن أرزاقه ــا ع ــر، مدافعً ــر الأحم ــي والبح ــر العرب البح

ــم. وكرامته

كان الرباعــي رائــدًا فــي العطــاء والإيثــار؛ لــم يكــن عملــه 

مجــرد واجــب، بــل رســالة وضــع فيهــا كل جهــده وصــدق 

فــي لحظــة حــزن ومهابــة، يقــف اليمــن إجــالً لرحيــل 

ــمّ  ــل ه ــه، وحم ــن بقضيت ــه، وآم ــه لوطن ــذر حيات ــلٍ ن رج

ــار. ــوق كل اعتب ــعبه ف ــاء ش أبن

أبــرز  الرباعــي، أحــد  الدكتــور رضــوان  إنــه الشــهيد 

القامــات الوطنيــة التــي تفخــر بهــا اليمــن، وتجسّــد 

مــن خلالهــا قيــم التضحيــة والبنــاء فــي ســبيل الوطــن 

وســيادته ونهضتــه.

ــخصيةً  ــي ش ــوان الرباع ــور رض ــهيد الدكت ــد كان الش لق

ــة،  ــة الوطني ــة، والرؤي ــة العميق ــن المعرف ــع بي ــذّة، جم ف

ــاع  ــوض بالقط ــه للنه ــرسّ حيات ــي. ك ــاص العمل والإخ

الزراعــي والســمكي، واضعًــا الأمــن الغذائــي فــي صــدارة 

ــة. ــيادة الوطني ــم أركان الس ــد أه ــاره أح ــه، باعتب أولويات

أســهم بشــكل بــارز فــي تأســيس اللجنــة الزراعيــة 

العليــا والجبهــة الزراعيــة، ولعــب دورًا حيويـًـا فــي إعــداد 

السياســات والخطــط الاســتراتيجية لتطويــر القطــاع 

رضــوان الرباعي... شــهيد الســيادة والتنمية

الشهيد الدكتور رضوان الرباعي: رائد العمل التعاوني وباني جسور الشراكة بين البر والبحر

الشــهيد الدكتــور رضــوان الرباعــي ورفاقــه الشــهداء: 
قامــات العطــاء والصمــود

على العهــد والوعد نمضي 

رضــــــوان  الشهيـــــد..  الوزيــــر 

الرباعــي، حيــن تحولــت المســؤولية 

إلــى جهــاد والــوزارة إلــى رســالة

عبد الحميد صلاح

شائف الفقيه

البــاد  وفــي زمــنٍ عصيــب، كانــت فيــه 

تواجــه أزمــات معقــدة، أصــرّ الشــهيد 

علــى أن يظــل صــوت المــزارع البســيط والصيــاد الــكادح 

ــم.  ــين ظروفه ــن وتحس ــن الآخري ــعيًا لتمكي ــه، س إخلاص

ــة  ــة الزراع ــم أهمي ــؤولية، وفه ــم المس ــك إدراكًا لحج امتل

ــي،  ــن الغذائ ــة والأم ــركّات للتنمي ــمكية كمح ــروة الس والث

لضمــان  والمشــاريع  الخطــط  وضــع  علــى  وعمــل 

اســتدامتها وتطورهــا. كان قريبًــا مــن النــاس وداعمًــا لهــم، 

ــر  ــن، وتوفي ــه للقــروض البيضــاء للصيادي وكانــت مبادرات

المدخــات الزراعيــة المدعومــة، وتطويــر البنيــة التحتيــة، 

ــاس. ــه بالن ــا لاهتمام ــيدًا حقيقيً تجس

كمــا كان نموذجًــا فــي النزاهة والأخــاق؛ التزم بالشــفافية، 

ووصلــت مســاعداته ومســتحقات النــاس إلــى أصحابهــا، 

ــي  ــه ف ــه ومضي ــع. كان التزام ــرام الجمي ــبه احت ــا أكس م

ــي  ــه ف ــهادة دليل ــب الش ــا، وكان ح ــن واضحً ــبيل الوط س

ــه  ــام لفريق ــدر إله ــه مص ــت قيادت ــا كان ــوة، بينم كل خط

وزملائــه، تدفعهــم إلــى العمــل بــروح الفريــق الواحــد، وكان 

قــدوةً فــي الحكمــة والتواضــع.

لقــد تــرك الدكتــور رضــوان الرباعــي ورفاقــه الشــهداء إرثـًـا 

خالــدًا مــن العمــل والبــذل، وســيظل اســمُه محفــورًا فــي 

ــارةً  ــم من ــت أرواحُه ــدُهم، وبقي ــل جس ــن. رح ــرة الوط ذاك

تضُــيء الطريــق لــكل مــن يحمــل هــمّ اليمــن وكرامتــه.

ــن  ــتَ م ــد كن ــن، فق ــرَ العي ــم قري ــهيد، نَ ــا الش ــا أيه وداعً

ــن. ــوا الوط ــم يخذل ــن ل ــك الذي أولئ

ســامٌ عليــك، وعلــى أحمــد غالــب الرهــوي، ورفاقــك 

ــم  ــه، وأله ــيح جنات ــكنهم فس ــم الله، وأس ــهداء. رحمه الش

ــلوان. ــرة الس ــا الصاب قلوبن

مــع  انســجامًا  الذاتــي،  الاكتفــاء  الزراعــي، وتحقيــق 

توجّهــات القيــادة الثوريــة والسياســية.

كانــت إنجازاتــه ملموســة فــي تطويــر البــذور، وتحســين 

إنتاجيــة الحبــوب، والارتقــاء بالثــروة الســمكية، وتعزيــز 

دور المزارعيــن، وتشــجيع الاســتثمار الزراعــي، وتحفيــز 

الطاقــات الوطنيــة نحــو الإنتــاج والعمــل.

لــم يكــن الدكتــور رضــوان مجــرد مســؤول، بــل كان قــدوة 

فــي العمــل الوطنــي، مثــالً فــي التفانــي، وصوتـًـا للعقــل، 

ــن  ــأن اليم ــن ب ــاس. آم ــب الأرض والن ــض بح ــا ينب وقلبً

ــال  ــتقبل الأجي ــة، وأن مس ــي كرام ــش ف ــتحق أن يعي يس

ــى  ــل عل ــوارد، فعم ــذاء والم ــى الغ ــيادة عل ــون بالس مره

ــه. ــك حتــى آخــر لحظــة فــي حيات ذل

ــي  ــي، لا يعن ــوان الرباع ــور رض ــهيد الدكت ــل الش إنّ رحي

ــةٍ  ــاء، وعزيم ــن الوف ــد م ــدٍ جدي ــة عه ــل بداي ــه، ب غياب

أقــوى علــى مواصلــة دربــه. فدمــاؤه الزكيــة، ســتظل 

ــا لــكل حريــص علــى اليمــن، تدفعنــا نحــو البنــاء،  دافعً

وتحقيــق أحــام الشــهداء فــي وطــنٍ مســتقل، آمــن، 

ومزدهــر.

ــدان،  ــى المي ــزل إل ــرار. كان ين ــة الق ــى طاول ــراً عل حاض

مشــاريع  باتجــاه  ويدفــع  همومهــم،  ويشــاركهم 

التعاونــي،  التمويــل  صناديــق  مثــل  جماعيــة، 

عبــر  المنتجــات  وتســويق  المشــترك،  والتخزيــن 

الوســطاء، وضمــان  لتقليــل اســتغلال  جمعياتهــم، 

وصــول الفائــدة إلــى المنتــج الحقيقــي.

لقــد جسّــد الدكتــور رضــوان الرباعــي، بفكــره وســلوكه، 

ــوق  ــة ف ــة الجماع ــع مصلح ــذي يض ــد ال ــوذج القائ نم

الســبيل  هــو  التعــاون  بــأن  مؤمنًــا  الفــرد،  نزعــات 

لمواجهــة التحديــات، وأن بنــاء الوطــن يبــدأ مــن القاعــدة 

الشــعبية التــي تحمــل علــى أكتافهــا هــمّ الــزرع والبحــر. 

ورغــم رحيلــه شــهيدًا، يبقــى إرثــه التعاونــي شــاهدًا علــى 

مشــروع وطنــي أصيــل يســتحق أن يسُــتكمل، وأن يتحول 

إلــى ثقافــة عامــة تعُيــد للمجتمــع قوتــه وصلابتــه.

ــاءه  ــي، وزم ــوان الرباع ــور رض ــهيد الدكت ــم الله الش رح

الشــهداء، ورئيــس حكومــة التغييــر والبنــاء أحمــد غالــب 

الرهــوي، الذيــن جعلــوا مــن التعــاون منهجًــا، ومــن 

ــه. ــيح جنات ــكنهم فس ــالة، وأس ــاء رس العط

رئيس الاتحاد التعاوني السمكي
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الشــهيد  التغييــر..  ومهنــدس  الزراعــة  قائــد  رحيــل 

الرباعــي رضــوان  الدكتــور 

قائــد  الرباعــي..  رضــوان  الدكتــــــور  الشهيــــــد 
والبحــر البــر  فــي  التنميــة 

ــكِ  ــى رَبِّ ــي إِلَ ــةُ، ارجِْعِ ــسُ المُْطمَْئِنَّ ــا النَّفْ ــا أيََّتهَُ يَ

ــي  ــادِي، وَادْخُلِ ــي عِبَ ــي فِ ــةً، فاَدْخُلِ ــةً مَرضِْيَّ رَاضِيَ

ــي" جَنَّتِ

صدق الله العظيم.

بقلــوب يعتصرهــا الحــزن، وألســنة تلهــج بالدعــاء، 

ــوان  ــور رض ــهيد الدكت ــي، الش ــا الغال ــي فقيدن نرث

ــي، ــي الرباع ــي عل عل

المتميــز،  والأكاديمــي  والعالــم،  والصديــق،  الأخ، 

ووزيــر الزراعــة والثــروة الســمكية والمــوارد المائيــة 

ــبق. الأس

لقــد جمــع رحمــه الله بيــن العلــم والعمــل، وكان 

قائــدًا للتغييــر فــي المجــال الزراعــي، يحمــل قلــب 

المجاهــد، وروح القائــد، وعقــل المخطــط. قــاد وزارة 

ــه  ــا بحكمت ــز، مدفوعً ــل متمي ــق عم ــة بفري الزراع

الواســعة، وحرصــه علــى مصلحــة الوطــن والبيئــة

كنــا معــه، نعمــل ليــالٍ طــوال لإعــداد برنامــج 

ــر  ــن مخاط ــن م ــص اليم ــى تخلي ــدف إل ــي يه وطن

للمبيــدات. العشــوائي  التــداول 

وضعنــا  المســتمرة،  ومتابعتــه  وبتوجيهاتــه 

العلميــة  والمبــادئ  والمعاييــر  الأســس  معًــا 

المبيــدات  قوائــم  لغربلــة  الفنيــة  والمرجعيــات 

اليمنيــة. والبيئــة  بالمســتهلك  الضــارة 

ركزنــا علــى دراســة الاختــالات القانونيــة، واقترحنا 

ــا،  ــة وخصوصيته ــة اليمني ــع البيئ ــواءم م ــواد تت م

المحلــي  التصنيــع  بـــتشجيع  واهتممنــا كذلــك 

ــن  ــة تضم ــد علمي ــق قواع ــة، وف ــدات الطبيعي للمبي

ــة.  ــة ومدروس ــة صحيح انطلاق

ــة  ــادئ والتنمي ــم والمب ــا القي ــهيد فين ــد زرع الش لق

ــا. ــمًا لحصاده ــر موس ــم ينتظ ــتدامة، ول المس

ــال  ــماء رج ــخ أس ــد التاري ــن، يخُل ــاب الوط ــي رح ف

ســاحات  فــي  ملاحمهــم  ســطروا  اســتثنائيين، 

البنــاء لا فــي عناويــن الخطابــات. مــن بيــن هــؤلاء 

ــور رضــوان الرباعــي،  ــرز الشــهيد الدكت العظمــاء يب

ــة،  ــروة الســمكية والمــوارد المائي ــر الزراعــة والث وزي

رجــل الدولــة الــذي آمــن أن خدمــة الوطــن لا تحتــاج 

إلــى ضجيــج، بــل تحتــاج إلــى إرادة صادقــة وعمــل 

دؤوب.

لوزيــر  كنائــب  مســيرته  الرباعــي  الدكتــور  بــدأ 

الزراعــة فــي حكومــة الإنقــاذ، فــي وقــت كانــت 

الــوزارة تعانــي مــن انهيــار شــبه كامــل نتيجــة 

عقــود مــن الإهمــال والتدميــر الممنهــج، الــذي فرضه 

الأعــداء مــن خــال سياســات التبعيــة والفســاد 

الإداري. إلا أن الشــهيد لــم يستســلم لواقــع مُحبــط، 

ــن  ــة بي ــادة الثق ــة إع ــه مهم ــى عاتق ــل عل ــل حم ب

الــوزارة والمزارعيــن، واســتطاع، خــال فتــرة قصيــرة، 

أن يعُيــد هيبــة المؤسســة الزراعيــة عبــر العمــل 

الميدانــي الجــاد والقــرارات الشــجاعة.

الذاتــي،  الاكتفــاء  الأول تحقيــق  كان هدفــه  لقــد 

المخلصيــن،  كل  راود  طالمــا  الــذي  الحلــم  وهــو 

فســعى بــكل مــا أوتــي مــن طاقــة إلــى تعزيــز إنتــاج 

الحبــوب والبقوليــات والفواكــه، وتوســيع الرقعــة 

الزراعيــة رغــم التحديــات الكبيــرة التــي فرضهــا 

ــه  ــرار بتعيين ــدر الق ــن ص ــدوان. وحي ــار والع الحص

وزيــراً للزراعــة والثــروة الســمكية والمــوارد المائيــة، 

بعــد دمــج هــذه الــوزارات فــي إطــار حكومــة التغييــر

و البنــاء، لــم يكتــفِ بالجلــوس خلــف المكاتــب، 

بــل نــزل إلــى الميــدان بنفســه، وبــدأ بإحــداث ثــورة 

للتنميــة  ورايــةً  الذاتــي،  للاكتفــاء  عنوانـًـا  كان 

ــر ممــا  ــا أكث ــدان بجوارن ــة، يعمــل فــي المي الزراعي

جلــس علــى كرســي الــوزارة.

كان أخًــا وصديقًــا، يحمــل فــي قلبــه خطــط التغيير 

إلــى الأفضــل، ورؤيــة واضحــة لبنــاء مســتقبل 

زراعــي واعــد.

أعــد الخطــط والاســتراتيجيات لتقليــل الاســتيراد، 

لتحقيــق  ســعيًا  الغذائيــة،  الصناعــات  ونهضــة 

ــن. ــرات أرض اليم ــن خي ــي م ــاء الذات الاكتف

زراعــي  لمشــروع  الأولــى  اللبنــات  وضــع  لقــد 

ــرة  ــي ذاك ــد ف ــتحق أن يخُلَّ ــل، يس ــوي متكام نهض

الوطــن.

كان فقيدنا مثالً للإنسان في أنقى معانيه:

ــب  ــه، طي ــي أخلاق ــا ف ــه، رفيعً ــي علم ــا ف متواضعً

قلبــه  فــي  يحمــل  لا  الســريرة،  نقــي  المعشــر، 

حقــدًا، واضحًــا فــي تعاملاتــه، صريحًــا فــي قولــه، 

ــه. ــي نيّت ــا ف صافيً

تنمويــة حقيقيــة فــي كافــة القطاعــات التــي باتــت 

ــرافه. ــت إش تح

شــهدت البــاد، فــي عهــده، نقلــة نوعيــة فــي الأداء 

التنمــوي، تمثلــت فــي خفــض فاتــورة الاســتيراد 

بمبالــغ تجــاوزت خمســة وســتين مليــار ريــال، وهــي 

خطــوة مهمــة باتجــاه تقليــص التبعيــة الاقتصاديــة 

للخــارج، وتحقيــق الأمــن الغذائــي. كمــا تمكــن مــن 

رفــع حجــم الصــادرات الزراعيــة والســمكية إلــى 

أكثــر مــن نصــف مليــون طــن، وهــو مــا انعكــس 

إيجابـًـا علــى الاقتصــاد الوطنــي، وعــزّز مــن حضــور 

ــة. ــواق الخارجي ــي الأس ــة ف ــات اليمني المنتج

لــم تكــن جهــوده حبيســة المكاتــب، فقــد جــاب 

ــح  ــزل، يفتت ــرى والع ــات والق ــات والمديري المحافظ

ــذ  المشــاريع، ويتابــع الأعمــال، ويشــرف علــى تنفي

البرامــج بنفســه. شــهدت فتــرة توليــه تدشــين زراعــة 

اليمــن،  ملاييــن الشــتلات فــي مختلــف مناطــق 

الهكتــارات مــن  مــن  واســتصلاح عشــرات الآلاف 

د/ عبدالرحمن ثابت 
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 أيوب أحمد هادي

فــي  الرباعــي  الدكتــور رضــوان علــي  وُلــد 

مديريــة خيــران المحــرق بمحافظــة حجــة، 

ــن  ــاش بي ــث ع ــة، حي ــراب تهام ــى ت ــأ عل ونش

أهلهــا وعــرف بؤســها وإمكاناتهــا الهائلــة. 

ــاحة  ــرد مس ــه مج ــبة ل ــة بالنس ــن تهام ــم تك ل

للأمــن  اســتراتيجيًا  كنــزاً  بــل  جغرافيــة، 

الغذائــي والاقتصــادي لليمــن، بمــا تمتلكــه 

مــن ســهول خصبــة وســواحل غنيــة بالثــروات 

والســمكية. الزراعيــة 

الأرض  هــمّ  يحمــل  رجــاً  الرباعــي  كان 

الريــف  قضايــا  مــن  وجعــل  والإنســان، 

ــه.  ــور اهتمام ــة، مح ــة تهام ــاحل، وخاص والس

لــم يكــن مجــرد وزيــر، بــل صاحــب رؤيــة 

ــى  ــتقل، حت ــوي ومس ــن ق ــاء يم ــة لبن طموح

ــي،  ــه الوطن ــؤدي واجب ــو ي ــهيدًا وه ــى ش ارتق

التنميــة والعدالــة الاجتماعيــة  مؤمنًــا بــأن 

الحقيقــي. النهــوض  طريــق 

القياديــة  المناصــب  فــي  تعيينــه  يــأتِ  لــم 

علميــة  مســيرة  ثمــرة  جــاء  بــل  صدفــة، 

ــة  ــا لرئيــس اللجن ــدأ نائبً ــزة. ب ــة متمي وميداني

ــر  ــا لوزي ــم نائبً ــا، ث ــمكية العلي ــة والس الزراعي

الزراعــة والــري، وأخيــراً وزيــراً للزراعــة والثروة 

الســمكية والمــوارد المائيــة فــي حكومــة.

ــي  ــا لا يكتف ــدًا ميدانيً ــا، وقائ ــا بارعً كان إداريً

ــواق  ــرى والأس ــى الق ــزل إل ــل ين ــب، ب بالمكات

ــن،  ــن والصيادي ــتمع للمزارعي ــواطئ، يس والش

قدراتهــم،  وتطويــر  دعمهــم  علــى  ويعمــل 

واضعًــا نصــب عينيــه تحقيــق الاكتفــاء الذاتــي 

ــي. الغذائ

الزراعــة والثــروة الســمكية همــا  آمــن بــأن 

التحديــات  لمواجهــة  الحقيقــي  الســاح 

وتحقيــق الســيادة الاقتصاديــة. ســعى لإعــادة 

والســمكية  الزراعيــة  المشــاريع  تشــغيل 

ــتدامة لإدارة  ــات مس ــى سياس ــرة، وتبن المتعث

المــوارد المائيــة ودعــم صغــار المنتجيــن، فــي 

وقــت كانــت فيــه البــاد تمــر بأصعــب ظروفهــا.

الدكتــور رضــوان  ارتقــى  فــي ذروة عطائــه، 

صهيونيــة  غــارة  إثــر  شــهيدًا  الرباعــي 

اســتهدفت تجمعًــا مدنيـًـا يضــم عــددًا مــن 

رمــوز الدولــة. لــم تفــرقّ آلــة الحــرب بيــن وزيــر 

ــاء  ــق ببن ــع هــدف طالمــا تعل ــاد، فالجمي وصي

ــي  ــدّم الرباع ــد ق ــة. وق ــض الهيمن ــن ورف الوط

والتفانــي،  الوطنيــة  فــي  فريــدًا  نموذجًــا 

ـا فــي ضميــر كل يمنــي حــر. ســيظل حيّـً

نمــوذج  بــاقٍ:  إرثــه  لكــن  الرباعــي،  رحــل 

للوزيــر العالــم، والمديــر الميدانــي، والقائــد 

ــم تكــن  الــذي خــدم الوطــن بصــدق ونزاهــة. ل

ــاس  ــة الن ــيلة لخدم ــل وس ــة، ب ــه غاي مناصب

ــا للمســؤولية  والوفــاء لــأرض. لقــد كان عنوانً

ــاذج. ــه النم ــزتّ في ــن ع ــي زم ــة ف الوطني

ــكنه  ــي، وأس ــوان الرباع ــور رض ــم الله الدكت رح

ــا  ــر نبراسً ــه الطاه ــل دم ــه، وجع ــيح جنات فس

ــة. ــة والحري ــق والتنمي للح

ِ وَإنَِّا إِليَْهِ رَاجِعُونَ { } إنَِّا لَِّ

الدكتـــــور رضـــــــوان 
الرباعي: شهيد الأرض 
والوطـــــن والتنميـــــة

ــلطّ  ــا تس ــة ب ــي وزارة الزراع ــر ف ــاد التغيي ــد ق لق

ولا اســتعلاء، وكان قــدوة فــي التعامــل واحتــرام 

الجميــع.

القرآنــي،  اختــار الشــهيد أن يلتحــق بالمشــروع 

ــة،  ــتكبار والهيمن ــه الاس ــي وج ــة ف ــروع المقاوم مش

ونصــرة الحــق والمظلوميــن.

وبرحيلــه، خســرت اليمــن عالمًــا جليــاً، وقائــدًا 

قديــراً، ومجاهــدًا شــجاعًا.

ــرف،  ــجل الش ــي س ــدًا ف ــيظل خال ــمه س ــن اس لك

وســيرته ســتبقى نبراسًــا للأجيــال القادمــة.

ارحل يا صديقنا العزيز إلى جوار ربك مطمئنًا،

فقد أوفيت الأمانة، ولم تخن،

وكنت صادقاً، ولم تغش،

عشت مؤمنًا، واستشهدت مجاهدًا.

ســتظل توجيهاتــك دينًــا فــي أعناقنــا، وذكــراك 

ــا. ــي قلوبن ــة ف حي

ــن  ــرك، وم ــا يذك ــر م ــن الخي ــت م ــك خلفّ ــا أن عزاؤن

ــك. ــا يرفع ــاق م ــن الأخ ــك، وم ــا ينفع ــم م العل

ــب  ــة، خص ــة اليمني ــاء البيئ ــب كنق ــي القل ــت نق كن

تحلــم  وكنــت  اليمــن،  أرض  كخصوبــة  المعرفــة 

بتحقيــق الاكتفــاء الذاتــي بخططــك التنمويــة، وأن 

ــة. ــة الغذائي ــن التبعي ــعبك م ــرر ش يتح

حين رحلت شهيدًا، لم تبكك أسرتك فقط...

ــة،  ــة، والحيواني ــا الزراعي ــن بثرواته ــك اليم ــل بكت ب

ــة. ــا الغني ــمكية، وبيئته والس

ختامًا:

والسياســية،  الثوريــة  القيــادة  نعــزي  إذ  وإننــا 

ــق  ــنا كفري ــزي أنفس ــة، ونع ــرتك الكريم ــزي أس ونع

ــك، ــا مع ــي عملن فن

بواســع  يتغمــدك  أن  القديــر  العلــي  الله  نســأل 

رحمتــه، ويســكنك فســيح جناتــه مــع الشــهداء 

ــر والســلوان. ــع الصب والصديقيــن، وأن يلهــم الجمي

*رئيس الفريق الفني للمبيدات

الأراضــي الزراعيــة، بمــا فــي ذلــك الأراضــي الصلبــة 

ــاحات  ــى مس ــا إل ــم تحويله ــي ت ــة، والت والصحراوي

ــار. ــاه الأمط ــاد مي ــات حص ــل تقني ــة بفض مزروع

المجتمعيــة  الشــراكة  بأهميــة  يؤمــن  كان  ولأنــه 

والقطــاع الخــاص، فقــد عمــل علــى تفعيــل الزراعــة 

التعاقديــة، وفتــح آفــاق جديــدة للاســتثمار الزراعــي، 

إلــى جانــب إنشــاء أســواق محليــة وتنظيــم عمليــات 

التســويق، بمــا يخــدم المــزارع ويسُــهم فــي اســتقرار 

ــوق. الس

لــم يقتصــر عطــاؤه علــى اليابســة فحســب، بــل 

ــراً  ــا كبي ــدّم دعمً ــث ق ــر، حي ــى البح ــا إل ــد أيضً امت

للصياديــن، وســعى إلــى تنظيــم أعمالهــم، وتســهيل 

حصولهــم علــى حقوقهــم، وحــل مشــاكلهم العالقــة. 

ركائــز  مــن  أساســية  كركيــزة  إليهــم  ينظــر  كان 

الاقتصــاد الوطنــي، لا كفئــة مهمشــة أو مهملــة.

ــراً  ــن وزي ــم يك ــي ل ــوان الرباع ــور رض ــهيد الدكت الش

بــل كان قائــدًا تنمويـًـا تحــرك بإخــاص  عاديـًـا، 

وصــدق، مؤمنًــا بقــدرات الشــعب، وواثقًــا مــن أن 

اليمــن يمكــن أن يكــون بلــدًا منتجًــا ومصــدرًا، لا 

مســتهلكًا فقــط. لقــد أدار الــوزارة بمنطــق الثــورة، لا 

ــم  ــق حل ــه لتحقي ــن، وســخّر كل طاقت بمنطــق الروتي

الاكتفــاء الذاتــي والتنميــة المســتدامة.

اليــوم، بعــد أن نــال شــرف الشــهادة، نوقــن أن غيابــه 

ــي  ــه، وأن المســيرة الت ــب إنجازات ــن يغُيّ الجســدي ل

بدأهــا ســيكملها رفاقــه المخلصــون، وفاءً لــه وللأرض 

التــي أحبهــا، وحلــم أن يراهــا حــرة مكتفيــة عزيــزة.

ــوم  ــك ي ــة.. وســامٌ علي ــارس التنمي ــا ف رحمــك الله ي

وُلــدت، ويــوم جاهــدت فــي ســبيل الله، ويــوم ارتقيــت 

ــا. شــهيدًا، ويــوم تبُعــث حيًّ

لقــد كنــت عنوانًــا للصــدق، ورمــزاً للبــذل، وهــا نحــن 

نجُــدد لــك العهــد أن نظــل على الــدرب الذي رســمته، 

حتــى يتحقــق لليمــن مــا حلمــت بــه: ســيادة علــى 

البــر والبحــر، واقتصــاد يصنعــه أبنــاؤه لا الأعــداء.
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الشــهيد الدكتــور رضــوان الرباعي.. فارس 
ا

ً
التنميــة الــذي أبــى إلا أن يرحل شــامخ

الشــهيد الرباعــي.. فارس التنميــة ومهندس 
التحــرر الاقتصــادي فــي وجــه الهيمنة

شــمس العطــاء التــي غربــت لتشــرق فــي 
ســماء الخلــود

ج بالشهـــــــادة ـــــــوِّ
ُ

 مــــــن العطـــــــاء.. ت
ٌ

إرث

ــه  ــا أن ــن عزاءن ــة، لك ــارة فادح ــر، والخس ــع مري الواق

ــهيد… ش

ــا شــامخًا، الشــهيد  ــا وطنيً هكــذا ودّعنــا قائــدًا زراعيً

المناضــل الدكتــور رضــوان علــي علــي الرباعــي، 

ــة. ــوارد المائي ــمكية والم ــروة الس ــة والث ــر الزراع وزي

وحزنـًـا،  ألمًــا  تعتصــر  وقلوبنــا  عنّــا  رحــل  لقــد 

ــو  ــر ه ــزاء الأكب ــد، إلا أن الع ــة بالفق ــاعرنا مثقل ومش

ــه،  ــي عطائ ــا ف ــاش: كريمً ــا ع ــت كم ــه كان أن خاتمت

عظيمًــا فــي خدمتــه، شــهيدًا فــي ســبيل الله والوطــن.

ــي  ــة ف ــي أيقون ــوان الرباع ــور رض ــهيد الدكت كان الش

ــي والإخــاص. خــاض  ــزاً للتفان ــذل والعطــاء، ورم الب

ــراب  ــى ت أيامــه فــي خدمــة الوطــن بــكل صــدق، وعل

إلــى  الزكيــة  ارتقــت روحــه  الطاهــر  الوطــن  هــذا 

وترجّــل فــارس البنــاء والتنميــة، الشــهيد الوزيــر رضــوان 

الرباعــي، ليلتحــق بكوكبــة مــن رفاقــه فــي ركــب العظماء، 

حيــث يزهــر المجــد بالشــهداء.

رضــوان... لــك مــن اســمك نصيــب؛ نلــت رضــى الله 

ــا،  فاصطفــاك شــهيدًا، ونلــت رضــى النــاس فأحبــوك حيً

ــل. ــد الرحي ــك بع ــوم يبكون ــم الي ــا ه وه

مــا الــذي كان بينــك وبيــن الله حتــى يبكيــك الكبيــر 

والصغيــر؟

مــا الــذي زرعتــه فــي القلــوب حتــى أدمــى رحيلــك 

العيــون؟

ــك  ــى شــهد ل ــر حت ــه مــن أعمــال الخي ــذي أخفيت ــا ال م

ــل؟ ــد الرحي ــاس بع الن

أيــة يــدٍ مددتهــا فــي الخفــاء حتــى رفعتهــا الدعــوات فــي 

؟ لعلن ا

إنهــا علاقــة خفيــة، صافيــة، لا تعُــرف تفاصيلهــا إلا فــي 

ــاص،  ــع الله، والإخ ــدق م ــه الص ــماء... إن ــف الس صحائ

وحــب الخيــر للنــاس.

الوطنيــة واحــدًا مــن أعلامهــا  الســاحة  لقــد فقــدت 

ــل شــهيد  ــن، برحي ــا المخلصي ــرز مفكريه ــا وأب ورجالاته

والمــوارد  الســمكية  والثــروة  الزراعــة  وزيــر  القــدس، 

المائيــة الدكتــور رضــوان الرباعــي، الــذي ارتقــى شــهيدًا 

ــي. ــس الماض ــوم الخمي ــادر ي ــيٍ غ ــفٍ صهيون ــر قص إث

وإنجــازات  واضحــة،  بصمــات  تــرك  أن  بعــد  رحــل 

ــه  ــه وعطائ ــل إخلاص ــه، بفض ــيرة حيات ــي مس ــدة ف خال

المتواصــل.

ــا كل الصــدق، مجتهــدًا كل الاجتهــاد، نشــيطاً  كان صادقً

ــح،  ــم الناج ــالً للمعل ــل، وكان مث ــل أو المل ــرف الكل لا يع

ــم  ــري الداع ــل الخي ــبّاقاً للعم ــص، وس ــي المخل والمرب

للعمليــة التعليميــة، حيــث عمــل فــي الجمعيــة الطلابيــة 

التــي أسســها الشــهيد الدكتــور عبــدالله الحمــزي لدعــم 

ــن. ــاب المحتاجي الط

واصــل بعدهــا دراســاته العليــا خــارج الوطــن بجــدٍّ 

واجتهــاد حتــى حصــل علــى الماجســتير والدكتــوراه، ثــم 

عــاد إلــى جامعتــه ليعمــل عضــوًا فــي هيئــة التدريــس، 

ــتوى  ــع مس ــي رف ــهمت ف ــي أس ــاءات الت ــن الكف ــكان م ف

ــم. التعلي

ــة  ــوم المالي ــة العل ــدًا لكلي ــن عمي وفــي العــام 2015م، عُيِّ

اســتثنائية صعبــة،  ظــروف  فــي  بعبــس  والمصرفيــة 

فأدارهــا بعقليــة القائــد الرشــيد الــذي يــرى فــي المنصب 

ــة. ــؤولية وتضحي ــالة ومس رس

وأذكــر أنــه عنــد وصولــه إلــى الكليــة بعــد التعييــن، وجّــه 

ــى  ــاج إل ــد يحت ــه: إن المول ــل ل ــاء، فقي ــغيل الكهرب بتش

ــة لا تســمح. ــة والموازن صيان

ــا  ــور"، وم ــاح "الماط ــر لإص ــهر فبراي ــه لش ــادر براتب فب

ــزل. ــر الدي ــارس لتوفي ــهر م ــب ش ــن رات ــى م تبق

انتقلت الكلية في عهده نقلة نوعية.

ــا لرئيــس جامعــة حجــة، ليواصــل  ــن بعدهــا نائبً ثــم عُيِّ

مســيرة العطــاء، حتــى بلــغ قمــة المســؤولية الأكاديميــة 

ــة،  ــإرادة الأمريكي ــا ل ــي يومً ــهيد الرباع ــع الش ــم يخض ل

ــا،  ــل مخططاته ــجاعة، وأفش ــا بش ــي وجهه ــف ف ــل وق ب

وواجــه الهيمنــة الصهيونيــة والاقتصاديــة بعــزم لا يليــن. 

كان مــن أبــرز رجــالات ثــورة 21 ســبتمبر، وســعى لتحريــر 

اليمــن مــن التبعيــة الغذائيــة، ووضــع الأســس لاقتصــاد 

وطنــي مســتقل.

لقــد كانــت السياســات الأمريكيــة، عبــر أدواتهــا المحليــة، 

ــمكية،  ــة والس ــة الزراعي ــة الإنتاجي ــر البني ــعى لتدمي تس

وتحويــل اليمــن إلــى ســوق اســتهلاكية. لكــن مــع انطلاقة 

الثــورة، بــدأ مســار التحــرر يتشــكل، وكان الشــهيد أحــد 

ــادر،  ــاص ن ــة بإخ ــيرة التنمي ــاد مس ــث ق ــه، حي أعمدت

وروح إيمانيــة عاليــة

ــل  ــارج، ب ــن الخ ــي م ــة لا تأت ــأن التنمي ــهيد ب ــن الش آم

ــل  ــاء الإنســان وتفعي ــى بن ــه، فعمــد إل مــن الإنســان ذات

ــز  دوره، وتجــاوز الثقافــات الباليــة والعوائــق الذهنيــة. ركّ

علــى رفــع الوعــي واســتعادة المــوروث الشــعبي، وأنشــأ 

الجمعيــات الزراعيــة والســمكية عبــر الســلطات المحليــة 

ــاج المجتمعــي. ــز الإنت لتعزي

أصــدر الشــهيد القــرار الزراعــي مــن داخــل اليمــن، 

بســيادة كاملــة، دون تبعيــة أو إذن مــن ســفير، فــي 

ــة. وضــع  ســابقة وطنيــة جسّــدت روح الثــورة الاقتصادي

رحل عنا جسدًا، وبقي فينا أثراً لا يمُحى...

علــي  علــي  رضــوان  الدكتــور  الشــهيد  الوزيــر  رحــل 

والمــوارد  الســمكية  والثــروة  الزراعــة  وزيــر  الرباعــي، 

المائيــة؛ رحــل ليتــرك فــي قلوبنــا فراغًــا لا يملــؤه ســوى 

ذكــراه العطــرة، وليخلَّــد فــي ســجل العظمــاء اســمًا كُتــب 

ــار. ــة والإيث ــداد التضحي بم

ــذل  ــر والب ــي الصب ــة ف ــة متكامل ــهيد مدرس ــد كان الش لق

بأنصــاف  يرضــى  ولا  المســتحيل،  يعــرف  لا  والوفــاء، 

الحلــول.

كان حاضــراً بيــن النــاس، يحمــل همــوم المــزارع والصيــاد، 

ويجعــل مــن وزارتــه ميدانـًـا للتحــدي، لا مقعــدًا للوجاهــة.

ــكان  ــوزارة، ف ــزة ال ــدي ب ــل أن يرت ــاح قب ــزة الكف ــدى ب ارت

الوزيــر الميدانــي الــذي يــرى أن الكرامــة تكمــن فــي 

العمــل، وأن الاكتفــاء الذاتــي قضيــة وجــود، لا شــعارًا 

ــراً. عاب

ــى. ــراً لا يمُح ــا وراءه أث ــا، مخلفً بارئه

كان فينــا الأب، والقائــد، والمعلــم. لــم يكــن يفكــر كمــا 

يفكــر المعتــادون، ولــم يعــرف طريقًــا لليــأس، بــل كان 

ــن  ــث ع ــدوق، يبح ــارج الصن ــره خ ــز بفك ــا يقف دائمً

الحلــول فــي أحلــك الظــروف، ويصُــرّ علــى بلــوغ 

الهــدف، ثــم يبــدأ فــي ترجمــة الــرؤى إلــى واقــع 

ــوس. ملم

لــم تكــن مســيرته قصــة عــام لشــخصية وزاريــة عابرة، 

بــل كان عامــه الــوزاري يعُــادل ألــف عــام مــن العمــل 

والإنجــاز. لــم يكــن فيــه إلا باحثاً عــن الحلــول، صانعًا 

للمعجــزات، ومترجمًــا لأوراق الخطــط والملفــات إلــى 

مشــاريع قائمــة تخــدم المزارعيــن والصياديــن وأبنــاء 

هــذا الشــعب المحاصــر.

لــم يعتــد الشــهيد علــى الجلــوس خلــف مكتبــه، بــل 

ــث  ــدان، حي ــى المي ــق إل ــاعديه، وانطل ــن س ــمر ع ش

اختــار أن تكــون خطواتــه العمليــة شــعاره الدائــم: 

"الاكتفــاء الذاتــي". وكان هدفــه نهضــة تحفــظ لهــذا 

ــده  ــي عه ــة ف ــهدت الجامع ــث ش ــة، حي ــا للجامع رئيسً

تطــورًا ملحوظـًـا فــي مختلــف المجــالات الأكاديميــة 

ــة. والإداري

ــي  ــس ف ــف التدري ــت دون توق ــرارات حال ــدة ق ــذ ع اتخ

ــي  ــده ف ــى أش ــدوان كان عل ــم أن الع ــس، رغ ــات عب كلي

تلــك الفتــرة، وحافــظ علــى مكتســبات الجامعــة، ودعــم 

ــس. ــة وعب ــي حج ــة ف ــا المختلف كلياته

عُيِّــن بعــد ذلــك نائبـًـا لوزيــر الزراعــة، ثــم وزيــراً للزراعــة، 

ــم  ــد والمعل ــروح الأب والقائ ــوزارة ب ــي ال ــل ف ــث عم حي

ــي. والمرب

ــدًا  ــا وقائ ــرنا أبً ــوان خس ــور رض ــهيد الدكت ــدان الش بفق

ــة  ــادة الحقيقي ــن القي ــة، وبي ــزم والرحم ــن الح ــع بي جم

والإنســانية النــادرة.

ــا مــن الجميــع، لا تفصــل بينــه وبيــن موظفيــه  كان قريبً

حواجــز أو مكاتــب مغلقــة، يتعامــل مــع الكبيــر والصغيــر 

بــروح الأخ والأب الحنــون.

ــا خاطــر أحــد، بــل كان يســتمع للجميــع  لــم يجــرح يومً

باهتمــام، ويولــي أدق التفاصيــل عنايــة خاصــة، فــا 

ــوت. ــة أو ص ــل حاج ــدًا، ولا يتجاه ــل أح يهُم

اســتوعب الــكادر العامــل فــي الــوزارة بــكل حــب وصبــر، 

وكان ســندًا قويـًـا أمــام الجهــات الخارجيــة، ومدافعًــا عــن 

حقــوق موظفيــه إذا واجهتهــم مشــاكل أو صعوبــات.

كان يكلفّنــا بالمهــام الجديــدة بــروح المعلـّـم، يشــرح 

ويوجــه حتــى نفهــم ونتقــن، مقــدرًا ظروفنــا فــي كل 

ــن  ــك م ــا يمل ــل بم ــاء العم ــا أعب ــا عن ــات، ومخففً الأوق

إنســانية وطيبــة قلــب.

رحــل الشــهيد الدكتــور رضــوان الرباعــي، لكنــه تــرك فــي 

قلوبنــا فراغًــا لا يملــؤه أحــد، وذكــرى خالــدة لرجــل عاش 

ــاهدًا  ــره ش ــي أث ــدًا وبق ــل جس ــا، رح ــاً وأبً ــدًا وعام قائ

علــى نبــل أخلاقــه وعظمــة روحــه.

ــن  ــرة كل م ــي ذاك ــدة ف ــتظل خال ــة س ــيرته الطيب إن س

أو طالبًــا، أو صديقًــا، فقــد جمــع  عرفــه، زميــاً كان، 

بيــن العلــم والخلــق، بيــن الحــزم والليــن، وبيــن القيــادة 

والتواضــع.

ــنا،  ــي نفوس ــاقٍ ف ــره ب ــن أث ــرة، لك ــارة كبي ــه خس رحيل

وعطــاؤه ممتــد عبــر الأجيــال.

كان قــدوة فــي الالتــزام والنزاهــة والتفانــي، ورمــزاً للعلــم 

والعمــل والتنميــة والبنــاء.

وداعًا أيها الشهيد،

وداعًا يا من نذرت حياتك في سبيل الله،

خدمةً للمجتمع والبلاد والأمة كلها.

خطــط إنتــاج تقنيــات زراعيــة محليــة، ونجــح فــي 

ــدات. ــع العائ ــف، ورف ــل التكالي ــودة، وتقلي ــين الج تحس

وفــي أشــهره الأخيــرة، ومــع تزايــد الطلــب علــى التقنيــات 

الوطنيــة، وجّــه بدعــم الإنتــاج المحلــي، وأعطــى أولويــة 

الشــراء والتمويــل للمنتجــات المحليــة، انطلاقـًـا مــن 

إيمانــه العميــق بقــدرات الأمــة إذا ارتبطــت بــالله وعملــت 

بصــدق.

وصفــه رفاقــه بـ"أخــو يوســف العصــر"، فقــد أحــب 

ــم  ــة. ل ــاد والمقاوم ــا للجه ــا ميدانً ــل منه ــة وجع الزراع

ــل  ــة مجــرد مشــروع اقتصــادي، ب يكــن يــرى فــي التنمي

ــا، وســاحة مواجهــة ضــد الاســتكبار  ــا ووطنيً ــا دينيً واجبً

ــي. العالم

كان الشــهيد حامــاً لتوجيهــات الســيد القائــد – حفظــه 

ــة، أشــرف  ــة واقعي الله – ومجســدًا لهــا فــي برامــج عملي

ــان  ــو الضم ــاج ه ــن أن الإنت ــه. آم ــا بنفس ــى تنفيذه عل

ــاد  ــر الاقتص ــه، وأن تحري ــان وعزت ــة الإنس ــد لكرام الوحي

ــرار السياســي. ــر الق ــة تحري هــو بواب

ارتقــى شــهيدًا بعــد أن أدى الأمانــة، مجاهــدًا بقلبــه 

وعقلــه وجهــده. وهــا نحــن اليــوم نعاهــده – كمــا عاهدنــا 

الله – أن نســتمر فــي طريقــه، حامليــن رايــة التنميــة 

والحريــة والســيادة، حتــى يتحقــق النصــر أو نلحــق 

ــهادة. ــي الش ــه ف بركب

ــيادة…  ــهيد الس ــا ش ــة، وي ــارس التنمي ــا ف ــك الله ي رحم

يــوم ولــدت، ويــوم جاهــدت، ويــوم ارتقيــت إلــى علييــن، 

ــى صهــوة المجــد والكرامــة. ــإذن الله عل ــوم تبُعــث ب وي

عرفنــاه قائــدًا بحجــم وطــن، وأبًــا بحنــوٍّ رســالي، وصوتًــا 

صادقًــا لا يســاوم فــي الحــق.

لــم تســتهوه المظاهــر، ولــم تقعــده المناصــب، بــل حمــل 

هــمّ الأرض والمــاء والــزرع والضــرع، ليبقــى خيــر الوطــن 

ــا علــى حصــار الجــوع وكيــد الأعــداء. عصيًّ

رحل الدكتور رضوان، لكنه لم يرحل عن وجداننا؛

ــرؤى،  ــكار، وال ــروعات، والأف ــن المش ــا م ــاركًا إرثً ــل ت رح

التــي ســتبقى منــارةً للأجيــال، وبصيرتــه أوســع مــن 

حــدود الزمــان والمــكان.

ســامٌ علــى روحــه التــي ســمت، علــى عزيمتــه التــي لــم 

تنكســر، وعلــى ابتســامته التــي كانــت تبعــث الأمــل فــي 

أحلــك الظــروف.

ســامٌ علــى دمائــه التــي كتبــت بمدادهــا العهــد: أن 

الكرامــة لا تشُــترى، وأن حيــاة المــرء الحــق لا تقُــاس 

م وأثــرى. بعــدد الســنين، بــل بعظمــة مــا قــدَّ

ــراً،  ــا شــهيد العطــاء؛ فقــد عشــتَ كبي ــن ي ــر العي ــم قري ن

ــا، وســتبقى قــدوةً تُــروى للأجيــال، ورايــةً  ورحلــتَ عظيمً

خفاقــة فــي ســماء الوطــن.

ويكفينــا عــزاءً أن خاتمتــك كانــت شــرفاً لا ينالــه إلا 

الصفــوة المختــارون: شــهادةٌ تتُــوَّج مســيرةَ حيــاة، وتفتــح 

ــود. ــواب الخل ــك أب ل

الشــعب كرامتــه وحقــه المســلوب فــي الغــذاء، وســط 

حصــار لا يتــرك جانبًــا مــن جوانــب الوطــن إلا طالــه.

ــزاً  ــل كان رم ــا، ب ــغل منصبً ــرٍ يش ــرد وزي ــن مج ــم يك ل

مــن رمــوز النهضــة الزراعيــة، وبانيًــا حقيقيـًـا لمشــروع 

 د. عبدالغني سداح

علي أحمد الهارب  م: عبدالكريم  العامري

محمد سداح

ــن  ــى خزائ ــف عل ــا كان يوس ــتقل. كان كم ــي مس وطن

مصــر، وقــد مضــى العــدو فــي محــاولات إيقــاف 

مســيرته، لكــن الشــهيد تــرك مــن خلفــه طريقًــا معبّــدًا 

لمــن أراد أن يحمــل هــمّ لقمــة هــذا الشــعب المحاصــر 

مــن كل الجهــات، مــن أعــداء الأمــة والديــن.

الأبيّــة،  الحــرةّ،  الطاهــرة،  روحــه  علــى  فســامٌ 

الشــجاعة، التــي لــم تتراجــع يومًــا عــن أداء الواجــب، 

انطلاقـًـا مــن مســؤوليته الدينيــة والوطنيــة.

لقــد عــاش قــدوةً لــكل مــن رافقــه وعمــل معــه، وارتقــى 

فخــراً بالشــهادة إلــى جنــات الخلــد، مقبــاً غيــر 

ــدرب. ــى ال ــا عل ــر، ثابتً مدب

ــب،  ــي القل ــرح ف ــن، والج ــي العي ــة ف ــاه والدمع ودّعن

العطــاء  أنــه ختــم مســيرة  الثابــت  لكــن عزاءنــا 

أعظــم  ونــال  بأشــرف ختــام،  والتفانــي  والجهــاد 

وســام: وســام الشــهادة.

فالســام عليــه يــوم وُلــد، ويــوم استشُــهد، ويــوم 

ـا. يبُعــث حيّـً

كتابات
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يدمي فـؤادي والدمــوع ترقــرقُ      ها قد بدا الحزن العميق المُطبَقُ

قلبــي يــذوبُ أســىً وشِعــري       كلــه ضـــرمٌ وفكـــري مُطبـَـقُ

ويكادُ يجهش بالبكاءِ وكيـــــف       لا يبـكـــي عليـــك ويشـهُـــقُ

كَمَدٌ بصدري والشجــون كثيــرةٌ      حتـــى كأنــي للمنيــة أعشـقُ

أشغلتني بهواك عن كل الــورى       فوجدتُ قلبي في بحاركَ يغرقُ

يبكيك أهل الحس مُتَ ولـم تمَُت      كـــلا وروحك في الفؤاد تحَُلـِّقُ

ما كنتَ إلا مثـــل لمحــةَ بــارقٍ       ولىً إلــى دارِ المقامــةِ تسبــقُ

لملمتَ عُمــركَ والزمــان طويتهَُ       أوَمـا علِمتَ بأن هجركَ مّحــرقُِ

الله جــاركَُ بعد هجــرِ جـــوارنا     وبجنــةٍ حــورٌ حِســان غوائــق

أوَما تـرى هذي الديــارُ حزينــة     ثكلـــى ومــن آلامـهــا تتمـــزقُ

وترى رفاقك لا تجف دموعهــم      أسفـــاً عليــكَ ولوعــة وتحَــرقُُ

الكونُ أظلمَ بعد "رضوانٌ" فهذي      السُحـبُ أدمعهـا تسُـحُ وتهـرقّ

ما زلــتُ أسمعه يصُيغُ كــلامـــهُ      دُرَرٌ لــه وقــعٌ جميـــلٌ شيـّـقُ

سيَظلُ يا "رضوانُ" حُبكَ دوحة      في سوحنا صداحة تتفَتقُ

ويظلُ إسمك في القلوبِ مُخلـّـدٌ      وعلى اللسانِ بكل جمع ينُطقَُ

أنى تغيبُ وأنت بين ربوعنا وهجٌ      وفــي الظلمــاءِ نــورٌ مُشـــرقُِ

 

يـــا ربُ غفــــرانٌ وإكــــرامٌ لـــهُ    و بجنــةِ الفــردوس حيأَ يرُزقَُ

تنُعــيكَ حَجّةُ، أم تنعــيكَ خَيـْرانُ؟         ماذا سأكتبُ في نعَيــاكَ، رضِــوانُ؟

تبكيــكَ صنعاءُ، والأحزانُ داميـــةٌ         ويهتفُ الدمـعُ: إجــلالاً وإيمــــانُ

ماذا أقولُ؟ وهل في القولِ متسّـعٌ؟          قـد ضــاقَ بالحزنِ أقـلامٌ ودَيــوانُ

يا مَن حملتَ قضايا الشعبِ كاملةً          يمشي بـك المجـدُ: إجـلالٌ وقـُرآنُ

، لا مالٌ ولا سُلطانُ يا مــن زرعــتَ لنـا زرعًــا فأنبتــَهُ          بالعدلِ، بالحقِّ

يا مـن بنيتَ على التقوى مسيرتنَا          فكنـتَ فـي كُــلِّ دربٍ أنــتَ برُهــانُ

يا من مضيتَ شهيدًا غيرَ منكسِــرٍ         والصـدرُ عالٍ، وما هانوا، وما لانـوا

نمَْ يا وزيرَ الهدى، يا طيّبَ سيرتِنا           يا مَـن ذكـرتَ، وفي ذكراكَ وجــدانُ

أرثيكَ خمسينَ بيتاً، ليسَ تكفيني           فالشعـرُ قاصــرُ، والأشعـارُ أحــزانُ

يا من غدوتَ شهيدًا في مسيرتِنــا         قـد زادَ فقـدُكَ فـي الأرواحِ خِـذلانُ

لكـــنَّ عزاءَنا أنَّ الأرضَ شاهــــدةٌ          أنَّ الوفــاءَ، لمــا أبقيــتَ، عِرفـــانُ

ذكـــراكَ في كلِّ قلبٍ أنتَ ساكنُـــهُ          ذكــراكَ في كــلِّ دربٍ أنتَ عنــوانُ

يا من قضيتَ، ولكنْ لــم تزل أبــداً           روحًـا ترفـرفُ، لا يطويـكَ نسُيــانُ

تبكــيكَ كلُّ سهولٍ قــد مررتَ بهــا         سهلٌ، جبـــالٌ، وقيعانٌ، ووديــــانُ

نــَمْ فـي جنانِ إلهٍ، خالـــدًا أبـــدًا          نمَْ في أمانٍ، ففي الفردوسِ رضِوانُ

مرثية الشهيد الدكتور/ رضوان الرباعي
)وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية(

رِضــوان فــي ذاكــرة الوطــن"

بقلم: د. محمد دغشر

دكتور/ محمد حزام المشرقي 

الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي

كتابات

ــام ــا الأي ــات لا تمحوه ــهداء: بصم ــه الش ــي ورفاق ــوان الرباع ــور رض ــهيد الدكت الش

فــي ســجل الوطــن تحُفــر أســماء لا تمحوهــا 

لا  القلــوب،  فــي  حيّــة  ذكراهــا  وتظــل  الأيــام، 

لشــيء إلا لعظمــة مــا قدّمتــه. ومــن بيــن هــؤلاء، 

يضــيء اســم الشــهيد الدكتــور رضــوان الرباعــي، 

وزيــر الزراعــة والثــروة الســمكية والمــوارد المائية، 

كرمــزٍ للعطــاء المتواصــل، إلــى جانــب رفاقــه 

الشــهداء مــن وزراء حكومــة التغييــر والبنــاء، 

وفــي مقدّمتهــم رئيــس الحكومــة الشــهيد أحمــد 

ــوي. ــب الره غال

رحيلهــم جميعًــا كان خســارة فادحــة للوطــن، 

ــت همــوم الشــعب ووقفــت  ــاتٍ حمل ــدًا لأيقون وفق

وأقســى  الظــروف  أصعــب  فــي  جانبــه  إلــى 

المِحــن.

ــل كان  ــر، ب ــرد وزي ــوان مج ــور رض ــن الدكت ــم يك ل

مزارعًــا بقلــبٍ رحــب، وصيــادًا بضميــرٍ حــي، 

وإداريـًـا ذا بصيــرةٍ نافــذة، يــرى فــي كل قطــرة 

ــر،  ــي البح ــمكة ف ــح، وكل س ــنبلة قم ــاء، وكل س م

ــق  ــن العم ــا بي ــم؛ جامعً ــن كري ــاء وط ــةً لبن فرص

ــرب  ــن الق ــتراتيجية، وبي ــة الاس ــي والرؤي الأكاديم

ــم. ــي خدمته ــي ف ــاس والتفان ــن الن م

امتــدت بصمتــه لتشــمل كل شــبرٍ مــن أرض اليمن، 

وكل ذرةٍ مــن مياههــا. فلــم تكــن وزارتــه مجــردّ مبانٍ 

ومكاتــب، بــل كانــت ميدانـًـا للعطــاء، وســاحةً 

لتجســيد قيــم الوفــاء والإخــاص.

ــريكًا  ــزارعٍ ش ــي كل م ــرى ف ــول، كان ي ــي الحق ف

ــه  ــر عمل ــم يقتص ــي. ول ــن الغذائ ــون الأم ــي ص ف

ــى  ــدّ إل ــل امت ــمدة، ب ــذور والأس ــر الب ــى توفي عل

تمكيــن المــزارع، ورفــع كفاءتــه، وتزويــده بالمعرفــة 

الحديثــة؛ لضمــان محصــولٍ وفيــر وحيــاةٍ كريمــة، 

مؤمنًــا بــأن قــوة اليمــن تبــدأ مــن أرضــه الخصبــة 

ــه. ــواعد أبنائ وس

وفــي أعمــاق البحــار، كان للصياديــن نصيــبٌ 

ــم يغفــل عــن تحدياتهــم  وافــرٌ مــن اهتمامــه. إذ ل

بالقــروض  بــل عمــل علــى دعمهــم  اليوميــة، 

الميسّــرة، وتطويــر أدواتهــم، وتحســين ظــروف 

البحــر شــريان حيــاةٍ  رزق  أن  مــدركًا  عملهــم، 

للأســر اليمنيــة.

وكانــت رؤيــة كل قــاربٍ يبُحــر، وكل شــبكةٍ ترُمــى، 

وعــدًا فــي قلبــه بمســتقبلٍ أفضــل.

المائيــة  المــوارد  وامتــدّ عطــاؤه ليشــمل إدارة 

بحكمــةٍ ورؤيــةٍ ثاقبــة، مــدركًا قيمــة كل قطــرة مــاء 

مهدي معياد

فــي بلــدٍ يعانــي مــن ندرتهــا. فــكان حارسًــا للثــروة 

نموذجًــا  الأجيــال؛  لمصيــر  ومدبـّـراً  المائيــة، 

ــب أو  ــعى للمناص ــع، لا يس ــار والتواض ــا للإيث حيً

ــاس. ــة الن ــه خدم ــل كان دافع ــهرة، ب الش

ــل  ــاً، والعق ــاً أو مل ــرف كل ــم يع ــه ل ــاؤه لوطن وف

ــي كل  ــه ف ــا ميزت ــة كان ــاق الكريم ــح والأخ الراج

ــه  ــي قلب ــة ف ــهادة والتضحي ــبّ الش ــرار. وكان ح ق

ــا. ــا ونهجً نبراسً

رحيــل الشــهيد الدكتــور رضــوان الرباعــي ورفاقــه 

الشــهداء، وفــي مقدّمتهــم رئيــس الحكومــة أحمــد 

غالــب الرهــوي، شــهداءَ الفتــح الموعــود، خســارةٌ 

كبيــرة.

ــزرع، وفــي  ــلٍ يُ ــا فــي كل حق ــاقٍ حيًّ لكــن إرثهــم ب

كل قــاربٍ يبُحــر، وفــي كل يــدٍ تمتــدّ بالعطــاء. 

ســتظلّ ذكراهــم محفــورةً فــي قلــوب مــن عرفوهــم، 

وفــي ســجلّ الوطــن كواحــدٍ مــن رجالــه الأوفيــاء 

ــعبهم. ــة ش ــم لخدم ــوا حياته ــن وهب الذي

الرباعــي،  رضــوان  الدكتــور  الشــهيد  الله  رحــم 

وأســكنه فســيح جناتــه، ورحــم جميــع رفاقــه 

ميــزان  فــي  قدّمــوه  مــا  وجعــل  الشــهداء، 

حســناتهم، ورفــع ذكراهــم شــرفاً وعــزًّا للأبــد.
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أســوتنا رســول الله فــي الالتجــاء إلــى الله، فــي الاعتمــاد علــى الله، فــي التــوكل علــى 

الله، فــي الثقــة بــالله، وفــي الأخــذ بالأســباب العمليــة وهــو يتحــرك "صلــوات الله عليــه 

ع  وعلــى آلــه" فــي كل مجــال مــن المجــالات، عندمــا وصــل إلــى المدينــة المنــورة شــجَّ

أهلهــا علــى الزراعــة، وســاهم حتــى فــي زراعــة النخيــل معهــم، وحثهــم علــى زراعــة 

النخيــل، وزراعــة الحبــوب والقمــح، عندمــا وصــل إلــى المدينــة كانــت أكثــر الأســواق 

ــى  ــم عل ــجعهم ه ــة، وش ــود الاقتصادي ــيطرة اليه ــن س ــم م ــود، فخلصه ــدي اليه بأي

التحــرك والنشــاط فــي الاقتصــاد، وتمكَّــن- بمعونــة الله- مــن طــرد اليهــود بشــكلٍ كامــل، 

ــر جــوار المدينــة منهــم، ومكَّنــه الله مــن الانتصــار عليهــم. وطهَّ

يعــد تحقيــق الاكتفــاء الذاتــي مــن الغايــات 

تســعى  التــي  الهامــة   والاســتراتيجيات 

الــدول لتحقيقهــا، وترســم الخطــط والبرامــج 

الغايــة،  هــذه  إلــى  للوصــول  والمشــاريع 

لاعتبــارات سياســية واقتصاديــة وعســكرية.

القائــد  الشــهيد  عليــه  شــدد  مــا  وهــذا 

رضــوان  الحوثــي-  الديــن  بــدر  حســين 

ــد  ــل لق ــه، ب ــى تحقيق ــث عل ــه- وح الله علي

أضــاف لهــا أهميــة أخــرى غيــر الاقتصاديــة 

والسياســية الا وهــي أن تحقيــق الاكتفــاء 

الذاتــي مــن كمــال الإيمــان، 

حيــث أشــار الشــهيد القائــد في عــدة دروس 

أن الأمــة لــن تكــون أمــة مجاهــدة مــا لــم تكن 

مكتفيــة ذاتيــا،، ومــن خــال هــذه الموجهات 

الذاتــي،  أهميــة تحقيــق الاكتفــاء  نــدرك 

ليــس مــن أجــل الاكتفــاء مــن الغــذاء فقــط، 

ــه، وأن  ــر دين ــة الله، ونش ــى كلم ــن لأعل ولك

ــداء،  ــة الأع ــى مواجه ــادرة عل ــة ق ــون أم نك

وأن نتحــرر مــن الاســتعمار الغذائــي، وأن لا 

ــم  ــة له ــداء، خاضع ــة للأع ــة مرتهن ــل أم نظ

ــي. ــرار السياس ــلوبة الإرادة والق مس

وهــذا مــا أكـــد عليـــه السيـــد القـائــــد

عبــد الملــك الحوثــي- يحفظــه الله ويرعــاه- 

فــي محاضراتــه وكلماتــه، والــذي حــث علــى 

ضــرورة التوجــه نحــو الزراعة واســتغلال كل 

المقومــات، واســتثمارها بالشــكل الصحيــح 

لتحقيــق الاكتفــاء الذاتــي، لنكــون أمــة

وتمتلــك  قوتهــا،  تمتلــك  مســتقلة  حــرة 

السياســي. قرارهــا 

وهــذا مــا نلاحظــه خــال الحــرب والعــدوان 

علــى شــعبنا اليمنــي مــن قبــل تحالــف 

الإماراتــي  الســعودي  الأمريكــي  الشــر 

عــن  أهدافــه  تحقيــق  فــي  فشــل  الــذي 

طريــق الحــرب العســكرية، ويســعى مــن 

خــال الحــرب الاقتصاديــة علــى بلادنــا 

لتحقيــق أهدافــه ونيــل مبتغــاه، ولذلــك نــراه 

يتهــرب مــن الملــف الاقتصــادي ويــراوغ 

ــرب  ــق الح ــن طري ــعبنا ع ــاع ش ــة إخض بغي

الاقتصاديــة.

وأمــام هــذا علينــا التحــرك والتوجــه بعزيمــة 

ــة  ــة المحلي ــة والتنمي ــو الزراع ــرار نح وإص

الاكتفــاء  لتحقيــق  الشــاملة  والريفيــة 

الذاتــي ليكتمــل لنــا شــرط الإيمــان، وعندهــا 

ومؤامراتهــم  الأعــداء  مخططــات  نفشــل 

ونعيــش أعــزاء كرمــاء، كمــا أراد الله لنــا 

ــدى. ــام اله ــوله وأع ــك ورس ذل

ــع  ــة لنرف ــذه الفرص ــز ه ــر ننته ــي الأخي وف

ــادة  ــكات للقي ــي والتبري ــات التهان ــى آي أزك

الثوريــة والسياســية ولأبنــاء شــعبنا اليمنــي 

العظيــم والأمــة الإســامية بمناســبة ذكــرى 

ــا  ــى صاحبه ــريف عل ــوي الش ــد النب المول

ــليم... ــى التس ــاة وأزك ــل الص أفض

ــي  ــوان الرباع ــور رض ــهيد الدكت ــا الش *كتبه

العــام الماضــي بمناســبة ذكــرى المولــد 

النبــوي الشــريف 1446ه‍

تحقيــق الاكتفــاء الذاتي 
مـــــن كمـــــال الإيمــــان
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